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الفر س 


اصلحة 

Cao \Y‏ . .. : الأستاد هباس مود البقار 
١05‏ أومن بالانان ! 
و١٠‏ الأخلاق عند الفزالى 
٤‏ كيف يكنب التاريخ 
۸ ثورة على ابن سينا 
٠۴٠١‏ ااصحائة والدولة ... 


4ه الصربون الحدثون 
ثمائلهم وماداتهم 


[ ... إل ...؟‎ tov 
3 المحتسب فى الاسلام‎ ۴۸ 
ة الفط ... ... : الأستاذ هبد المزيز عبد الجيد‎ 
. الأشتاذ ممد أبو البهاء‎ : 
.. الأستاذ أحد صفوان‎ 
... الآستاذ عمد آحد عر‎ 
الأستاذ عد مود رضوان‎ : 
الأديب إبراهي مد تجا‎ : 
e (E.2) 





: الأستاذ عبد الم خلاف 
... : الاكتور زک مبارك e‏ 0 
... . الذكتور حن ءثان esa aaa‏ 
... : الفكتور جواد ملى 
: الأستاذ زين المابدين جمة 
الستسرق إدور وام لي 
بقل الأستاذ عدلى طاهي نور 
« العام الجهول » .. 
... : الأستاذ كامل بوسف 





















الماح الأدبى فى دمدق : 





» م « 
لالاستاذ عباس مود العقاد 
وس سوم 
كنت ويا كيب صمينة « الحروسة » فاقيت وأنا خارج منه 
ساحها الأتتسهان يليا زيادة والد الآنسة د ى » رهما الله . 
وکان سن ماده إذا ينی أن بعذاطينى باسم الأديب سين فتوح »> 
وإذا تى الأستاذ فتوحا خاطبه بإسمى ومثى ممه أو مى مسافة 





يسحح فيها الاسم ويتاطف بالاعتذار ويتناول بض الأحاديث 
ا بره 

وجرى الحديث إلى مؤلفات الآنسة فقلت : إلا جدبرة 
بأن تفخر يها . إنها أعتلم كانبة فى المربية 

قال : ولك أن تقول : أعم كانب 

بريد أن الفاشلة والتغشيل قد يجريان يدها وبين الكتاب 
ولا يقتصر على الكاتبات . فقلت كيا شهادته : ليس ذهو 
الأب وحده ادى على.عليك هذه الشہادة . إن كثيرين غيرك 
ليسبقونك إلا 

وكان الرجل على حق فى تفره وتقديره . قثل الآنسة «ى» 
من بقخر بها الآباء وغير لاء الدربية » ومزئبا 
فى الثقافة وخدمة الرأى منزلة فشلى بين الكتاب والكواتب » 
وإ ن كنت قد أردت ألما أعظم كانبات المربية ججيماً منذ عرفت 









(ers‏ ازا 


لنتنا السكاتبات » ول أرد أنها أعظلم السكانبات فى عصرنا هذا 
دون غيره 
كالذى تكتبه بعد روية ومخضير » 





وما تتحدث به 
فقد وهبت ملكة الحديث فى طلاوة ورشاقة وجلاء » ووهبت 
ماهو أدل على القدرة من ملكة الحديث س ونمنى به ملكة 
التوجيه وإدارة الأحاديث بين الجلساء المختلذين فى الرأى واازاج 








والقام - فيكون فى اسما عشرة : e‏ الوزير والوظف 
لير » وم الحافظ واأثالى بالتجديد » وم الرح الثرثار 
والوتور التزمت ؛ فإذا دار الحديث ينهم أخذ كل مهم حسته 
على سنة الساواة والكرامة » وانفسح مال القول لرأية ولارأى 
الى تشه ورشعد فى نقشه » وانتظم كل ذلك فى رفق ومودة 





ولبافة » ولم يشمر أحد يتوجهها وهى تنقل الأحاديث من مقکام 
إلى متكلم ‏ ومن موشوع إلى موشوع » كأنها تتوجه بذيد 
موجه وتنتقل بغير لاقل » وتلك غاية البراغة فى هذا الفام 

إفيت لها هذه اللكة فى أشد أيام الت الا نز بك 
سامعها بحس فرقاً بين د ی » فى إبان غافيته او د ئات فى ساءاكٌ 
الشنى والإإعياء حين يستطرد السكلام إلا الأدب أو إل انار 
أو إلى ممارض الآراء . ول أسمع مها قط فى معرض من هذه 
امعارض إلا ما هو خليق بالإسغاء والتدوين 

وكانت لها فطنة للشحك حى الساجلة وتزين الحوار » 
ولكن فطتنها لواف الشحكة كانت أدق من فطنتها لانكتة 
واشتراكها فيها » وكانت كبيرة الإيجاب بفكاهة الصربين الى 
تسما « النناشة » أو القافية التى تمذر ولا ترم ! 

بحث بمض أساطين الشرقوين بمد الثورة الوطنية فى توحيد 
ازى الاثم للبلاد الحارة » وكان أحد شغوق باشا ساحب الحوليات 
والذكرات الشهورة ريا لجاعة الرابطة الشرقية وحريس] على 
إشاءة الزى الوحد بين الام المر ية وأم اشرق الأدنى عامة » 
وأفرط حرسه على هذا ل ينتظر إقناع الناس ولبس ازى الذى 
ارتضاه ثم مثى به فى طرقات الماسعة إلى مخطتها مورآ الى على 
الركوب ليراه السابلة فى تلك الطرقات الحافقة 

وكان بوم ثلاثاء وحن فى ملس الآنمة ی والزوار كثيرون 











وأقبل بعش الفضلاء ييتسم كن يغالب فتك جاعة 

فسألته : مم الشحك ؟ فقال :كنت اللحظة أعبر بار الاواء 
فتادانی أمين واصف بك وسألى : أرأيت شفيق اعا فى زيه 
الجديد ؟ والله لقد <سيته مسجوتا موقا إلى غطة الماممة 
لتسفيره إلى اللمان !! 

هی تمرف شفيق يشا وتعرف أمهن بك » وتمرف أن الأول 
رئيس الثانى فى جاعة الرابطة الشرقية » ومع هذا لم برحه حين 
جاء فى ظريق القافية ! 

فلا أنن ىكيف غلبت نكا لهذء الفارقة « الصربة » وهذا 
التشبيه المابث » واندفمنا جيماً نشسك وى تشحك حى 
أغرورقت عيناها بالامو ع » وحتى قال الأستاذ مصطافى عبدالرازق 
يال امروف : مابالنا أا الإخوان نفحك هذا الشحك وننسى 
ولاس ؟ 

فهقف به الاأستاذ خليل .مطران مداعبا : امك اك 
أ مق الى عيفر الشحك ويغرط فيه ؟ 

وكانث مجرة ا احكّة من سلامها إلى وداعها » وكانت نى » 
فلك" اليل اناق ما كانت بشاشة وأنسا وغبظة وإقبالاً 
على المدذيث وللساضرة... رها اله . ما رأينها بمد ذلك فى 
سورة آنس من تلك الصورة » ولك البشاشة كلها » وذلك 
ا کاء كله الآن فى التراب » بمد سنوات مسحت فما النضرة» 
ورانت الغمة» ونضب مين الا مل والخبطة» وطال الألم والمذاب! 

ألا ما أسخف الحياة 1 

sos 


لقد کان مساءها بأمما بمد أبها فى أشمر قلاثل سدمة خطمة 
زارات کل ما بق فى جنانها من يقين وساوى 

لكنها كانت قبل ذلك قاسية على نفسها "كثيرة الانطوام 
على دخياتها . وكان يمخيل إلى أن احتراسها الفرط خصلة عميقة 





ويها » ولا تفت وراء سور من الوطة والكمان 
وكنت أشفق من فرط احتراسها وكلفتها ؛ فقات لها بوماً 


ازماة 


نهذ 





مختراً على مسارحتها : أناعلى رأيك ياصديقتى فى أن افاس 
لا يؤسّنون » ولكنى لست على رأيك فى نفع الحذر وجدوى 
الاحتراس . بل عندى أن عناء الاحتراس أضر من كل عناء 
يصيبنا به ترك الحذر وقلة المبالاة . فلا تبالى ولا حرم وانطاق 
فى حيانك فذلك أخف الضرزين 

قالت : كأنك تميد على" ما قله الأستاذ داود رات 

قلت : وماذا قال.! 

فنصت على" حديثاً جرى بينهما فى السفينة وها عائدان من 
أور! ء وكانت فى السفهنة سهرة راقصة واللبل رائق والبحر ساج 
والطرب غالب عل المسافرين . ورآها الأستاذ داود مئزوية ف ركن 
من الأركان كأنها تأى أن تشاركهم أو تشارك الطبيمة فى فرصة 
الصفاء . فناداها كالزاجر الندد : مابالك تمكفين على نفك 
عکوف المجائز ؟ تعالى ارقصى واطربى مع هؤلاء النتيات والنتيان 
فم من هو أ كير منك وكلهم يسبةوزك فى جال السرور 

قلت : أ 





ثم أومات إلى منذرة باسمة وقالت وهى تقب الحديث: إن 
أردت أن أآضايق منك فمد إلى نصيحتك ونسيحته ... ولاك 
أن تمود ١‏ 

وکا تنبادل الرأى کٹیر؟ ومتلف كثيرا ولا تفرب 
هذا الحلان ولا نكف عن تبادل الآراء ؛ لاأن الملاف بين كل 
أ وفية لطبعها وكل رجل وف" لطنمه أ :من البداهة كان . 
فهى تنظر بمين حواء إلى حةائق الدنيا وهو ينظر بمين آدم » 
وكلاها عاس فى خلافه ومستفيد 

على أنها كانت ترى فى اللئة العربية والاجة المامية مثل 
ما أراه» وكانت على تربيتها الأوربية وإحاطنها بخمس لمات أجنبية 
تار على عر ينها غيرة البداوة ء فلا جارى الدين يميلون إلى يحافاة 
الفسحى وتبديل البجثة والكتابة وتذهب ف هذا مذهبا قرا 
من مذهب الحافظين التشدوين 

واا ى » إختسار لاسم < مارى » بإختيار أول حروقه 
اليم وآخرها الياء» ولكنها أحبت الاسم لمرييته لا لاختصاره» 





فإق اسم مارى نقحة لنس بالامم الطويل ولا انكثير الحروف 

تذأكر الاأدباء فى علسها يوم مناقب وجل من أعظم 
رجالات الصربين فشاركتهم [امهم به وثناءهم عليه » واستأذنت 
بعد ذلك أن تلومه أمامهم فى أ سير 

قالت :كنت ف الجاممة الصرية فقدمنى إليه الاأستاذ لاني 
السيد.وتفشل فأطرى كتابانى المزبية والأفريجية با شاء له 
فضله وتشجيمه 

ثم تالت : فلا أدرى لماذا نسى ازعم المظلم أننى عربية 
وأننى كانبة عربية واختار أن بخاطبنى بالنرئسية وير على 
عاطبتی بها مع إجابتى ل بالمربية على كل سؤال 

وبدا عايها حا أمها غضبت لمربيتها من أن اطا مصرى 
عظم بثير لثته ولثنها » وهی هی ن س لمات ونكتب 
بكل لغة كتابة برس اها الفراء من أبتائها . ولقد تكون الواحدة 
من بناتنا وما تسن لنة واحدة كلام فضا عن السكنابة » ثم 
لا تزال ترطن بها فى البيت والطريق مع أبناء جنسها كأمها 
لا تغهم لنتبغيرها 

وواجب لى فى هتق المربية أن تفار على أديها كميرة ى 
على نستها إلا - فا عرفت العرببة كانبة أفضل من بى وأقدر 
وأجلى » وليس فصل الندرة هنا بأقل مرن فطل الإحسان 
والإتقان . 

حياها الله فى ذكراها 





قباس ترد المقاد 





مم م م ا 





جمرعات الر ساد 
تباح بحوعات الرساة مجلدة بالأعان الآنبة : 
السنة الأول فى ملد واحد ٠١‏ قرشا »> 
و١۷‏ فرشا عن كل سنة من السئواث : اثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابعة 
والثامنة فىيجلدين. وذاكهداأجرةالبريدوقدرها 
خسةقروش الداخل وعشسرةفر وش ف السودان 
.ومشرون قرشا فى الخارج عن كل علد ٠‏ 


n 


۹ 


ازماة 





١‏ أومن الاسان 
الأستاذ عبد المنعم خلاف 


آهة وحيوانات س مل الطيعة فى تكوين الاسان الواحد 
لس أزهزت الأشجار وأدركت امار س مدنية خالدة ذات 
سلطان جیب شامل س جتنا لنسيا لا ارڈ ی 
5 الجامل والعامل س عيفرة 
الذكاء البطر الوح — 












إذا جردنا الإنسان ما أسبئته عليه الحياة المدنية من أفاني 
وأنواءها وأشكالها ظهر لنا أن البون بميد جد بين الإنسان 
الذى أخرجته الطبيمة ‏ وهذا الإنساق الذى غيرته السناعة 
وتمقيد الفسكر . وظهر لنا أن حياته الصناعية عام مستقل منفصل 
خلنه هو . ولكنه الم غير خا ولا متوالد إلا بإطراد تقدم 
الإنسان . لاف غلوقات اله فى الطبيمة فإمم! أبدية 'وائمة:تسمر 
سما الع بعة. 

وكلا فكرت فى الفرق المظايم بين-حتياة جل على الفطزة 
وبين حياة رجل ألائى أو اتجليزى أ ميق .وتمقادت موازلة 
بينهما فى الأ كل واللبس واللهى والرككب. والممل والإنتاج 
والفكر والإحاظة ب فاق الدنيا والاسلط على الطبيمة طهر لى أن 
الأول يكاد يكون فى سقوف نوع آخر غير الإنسان ء وأن الثائى 
ينقسة الروح والمدل ايكون الإنسان النشود البار بوسابا الله > 
لأنه هو الذى أحسن الأخذ وي خافه فى ألاديات خلافة واسمة 
وت على بده الحياة وتنوعت وتشققت جارمها وتوسمت 55 

ولا يجوز عقلا أو شرعا أن يمى الأول الحياة وعليتها » 
وأن يتسلظ على الثانى مادام كل منهما على حالته . کا لا يجوز 
يوان أن يسخر إنسانا . 

وكا استعرشت ممارف الإنسان الدنى الدونة فى كتبه 
ونه وألواحه وأرضه وآ ارہ أدركت مباغ ماججلد من أمانات 
الفياة ٠‏ وأسراز الدنيااذات المت والممل . 

ولا شك أن الإنسان المادى الدى يقرأ حيفة إومية يحمل 
ذهته من قنايا المالم وأخباره فى السباح والساء مالم يكن قى 
حسبان أحد من السابقين ووجداله .. 

ولا شك كذلك أن هذا كاه قد ترك أثزه الواسع الشامل فى 
انون اهن الإنسانىالحالى وتكييف أعصابه وإحساسه بلياةء 











غير ماكان عليه الذاس فى زمن المواسلات والثقافات الحدودة . 
إن الأقدار تصنع عقل الإنان الحديث وقلبه صناعة تشترك 
فها كل ممارف الحياة المسرية 

ومن الأعمال المظيمة الى تقوم بها الطبيمة الآن عملها 
فى تكوين الانسان الواحد الحاضع لمؤئرات واحدة . وحن الذين 
بقع علينا تأثير أعما ما المليمة ونميش فى غيبوبة عن خطواتها بنا 
لا يدرك منا هذا التأثير إلا الراسدون السجاون الذين تجملهم 
الأقدار مخصسين ارسد خطوات الياة وتسجيل ظواهم‌ها . 
وهؤلاء يكادون يكونون ادن عن حبال الشبكة التى تلف غيرهم 
من أبناء الحياة . 

لفد ت رکز ت العلومات فصارت القارات كالقرى .. وملايين 
الجنود كأأسابع اليد . . . والدبابإت كالتمال . . . والطائرات 
كالمسافير . . . وأخبار المالم الانساى كله e‏ خبار الى 
الک ! 

وهكذا تتركز الحياة وتتلخص فى فكر الانسان وتخترل 
صورها المظيمة فى أرقام وحروف ... 

o. 

هذا آلمم جد أن يسبى « عصر الفوران والنليان » 
ب على سبيل التشبيه بطح ماء فى وعاء على نار - فقد لبث 
سطاح المياة سا كتا فى عسورها السالفة لا بتحرك إلا حركات 
موشمية . کا يلبث سطح الاء أول ما بوقد عليه فى النار . حتى 
إذا ما وسلت حرارته إلى درجة الذليان هدر وفار واشتد وقذف 
وتبخر وتحول .. 

إن عوامل المرارة كانت مته من قديم » ولكنها لم تصل 
منه إلى درجة الانضاج والحركة السريمة والنحويل إلا أخيرا . 
وكذلك عصر الانمانبة المالى هو عصر ظهو ركوامن أسرارها 
وأسرار الطبيمة ظهورا شديد متلاحقا . 

وقد انكشفت حيوات ججيع الناس للناس 4 فملموا ألواعهم 
ولناتهم وأديانهم ومذاهيهم فى الحياة 

وديا نائمين منمورين تالبين كأسرة مفرقة فرقها 

8 جم الظروف صة لانية .. 

1 أنخيل صورة اليا قى غقول 55 الأولين » 
وسورتها الآن فى عقول بنها الثقغين » فيصينى دهش مشوب 
بقرح وببجة وشكر ل على تسديده الإنسان إلى غاية ابندأت 
تنكشف وجوهها 











ازسالة 


سيلا 





وكان الأأنبياء والحسكاء القدماء وحدم ثم المدركين وجهات 
الحياة . وكانوا فى الناس ما يكوت البسير بين ميان » والآأب 
'الكبير بهن سبياث » والراعى بين قطمان . وكان قليل من الناس 
م الذين بدركون ما بشيرون إليه . ولكن الآن سار العم والدين 
والإدراك الشحيح شيئاً مشاعا كالهواء والاء » تقاربت فية 
المتقدات والآراء 

o0. 

أجل » هذا زمن حصاد. جهود الإنسانية ؛ فقد أزهرت 
الا زهار وأدركت المار» وظهر الحقل مستوى السوق مسقغاظط 
الأعواد » قد أبنمت فيه "علب الأسرار وحان قطافها ! ! 

أنظر فى بقاع الأرض جيمها يمد إنسانية تفتح عيونها 
وتستيقظ من غفلامها لتدرك الياة الحديئة وتشترك فما وتنلاق 
مع غيرها فى خدمتها . وقد زال الانهام والنموض اللذان كانت 
محسهما عقول الإنسانية القدية والمنوسطة فى ظواهى الحياة . 
وصار الإنسان ممتمدا على نفسه وحسابها اقيق وأخذها بأساليب 
الطبيمة فى الإنتاج والاختراع » وارك الاعتيام على الا انى 
فشاقت دائرة الاعماد على الأقدار ... 

ولنتلفت إلى الاغى كثيرا لندرك مد ما كسبناء وحضلناة 
من مخصولات الحياة كرنسانية واحدة وضع كل شعب وكل 
حشارة لبنة فى بنائها » حتى خرجت هذه الحشارة المالية الشتركة 
التق اقنحمت كل قطر وكل مدينة فى الأرض » وصارت كقدز 
الله اذى لا مسد له ولا مغر منه 

إنها حضارة بإقية خادة لن تبيد ولن تفنى ولن ترد ! إذ أن 
بذورها ألقيت فى كل مكان ونبتت فيه . فائن ذهبت أور! إلى 
الراب واهمار لسوف تبتى أصريكا . . . وائ ذهبتا مما لموف 
يبحمل الشمل أم الشرق وتلك الأم الثثورة فى أرض الله 
وجزر الحيطات وغيرم من اقتنموا بأن هذه الدنية هى نبوة 
الطبيمة ذات المجزات الداعة التى لا مغر من الإعان بها والعمل 
لما وأن هذا المصر هو أوان حصاد الغلال وجنى القظاف التى 
زرعها وتمهدها الاأقدمون » وزادت كل أمة فى ميرائها حتى 
سار فبها من كل قطر ورد“ ومن كل أمة مدد وقد 

os. 

إن هذه مدنية فرشت نفسها فرشا على الناس جيماً . فرشت 
الاما وشرورها کا فرشت إسعادها وخيراتها وعلومهاء وسار 
NV!‏ 


الناس لا يستطيمون منها فرار؟ بمد ما دخات عليهم أقطارم 
قسرا واقتدار؟ 

هى قدر لازم لا فكاك منه كأنها الرياح والأمطار والاأشمة 

وما كد أنها خالدة مبدة انتشارها فى كل مكان وليست 
كالدنيآت المالفة الوضمية ذات المصبية القومية . لأا قامت 
على الم الذى لا تتناقض حقائقه بتمدد الأماكن والأجتاش» 
بل تتلاءم وتنوافق بتوافق قوانين الطبيمة الواحدة 

وكانت الدنيات السابقة جارب وجذورا متشمبة لجذع 
عظم هو هذه الدنية الحالية 

ول يحدث ف الا ى أن سبنت مدنية" الناس” جيم کا فملت 
هذه الدنية » تفع لما للوحد والوئنى واللحد والؤمن والرئمي 


والإسكيمى وااشرقق والغربى 
ول يحدث أن وجدت ميادين كثيرة مشتركة بين الناس 
جیما کا وجدت ميادين النشاط للعلدى والآلى وللصنائى والسبامى 


والأدق قى رحاب هذه الدئية . 

ول يحدث أن اشتبكت ت مسا الناس جیما کا اشتبكت الآن 
بفمل الشرعة وم وة الإ نتقال وتبادل المنافع وتشمب الاحتياجات 

ل لدت أف ورسك ثقافة واحدة فى مدارس الأم جينها 
كا درست هذه الثقافة المسرية.. 

فأى مكان جا من سلطان مدنية الزمان ؟ 

أى طريق لم جس خلاله السيارة ؟ وأى جو لم ففق فيه 
الليارة ؟ وأى بلد لم يستصبسح بنور الكهراء ؟ 

إن هذه الدنية تحيط بالإنمان فى كل أفق من آفاق حياته . 
وإنى استمرض الآن كل ما عیط بی وأنا أ كتب فأجد جع 
ما تقع عليه عينى قد اشتركت فيه آلاف الممليات الإنسانية 
المقدة . وقد سار إحسامى بها كاحسامى بضرورات حياى 5 
وأ كاد لا أرى شيا غالسا من يد الطبيمة وحدها إلا جممى ... 
وحتى هو لم يلم من هندسة الحلاق و 2 رتوشه » ! 

ويمكئك أن جرد الأرض مما فمله الإنسأن فما وما عقده 
ورکبه » لتدرك مدى الحياة الأرضية من غيره ومدى المالم الدى 
أحدله هو . .. وإذا ألقيت نظرة عى شارع فى نيو بورك أو لندن 
أو القاهرة فإله بروعك أن ترى ما فى غازنه ومناظره وآثار 
الأيدى الى عملت يه 57 حتى لا تستطيع ‏ بەض الأذمارتف 
أن تتخيل الدنيا خالية منه من طول الألْمَة وطول النفلة 


FEA 


عن التفكير فى مبادى” اليأة . 

طوفوا فى شوارعك أبها الناس بقلب ذا كر لاطبيمة مدرك 
لباديها لقمرفوا مقدار ما بتک وينما ومقدار قوتك الابتدامية 
قتتلنتوا لأنفسك متمجبين عترمين عحافظين علها وعلى قواها 
الفكرية والانتاجية من الشياع والذهول والنفلات ! 

إن أفراح الحياة نخمر قلى حين أطوف يجسمى فى الشوارع 
المظيمة » أو حين تطوف بى المياة فى دور السب » فأرى اب 
ما استحدثه الإنسان فى عوالم الواد والمالى ... 

ولست أزهد فى رؤية الحياة الادية وتقمى دقائقها » لأن 
كل دقيقة منها ترسل فى قلى دقيقة من النسجب والإإعان ... 

ما جئنا للحياة لوت ونستحضر فلسفة الوت من أول بوم » 
والقبر ليس نهاية » وا هو بداية مرحلة لالية ... فلى الذبن 
يجملون" القبور نسب أعينهم فجونوا من أجلها كل عظم 
ولو كان السحة أو العم أو التفاؤل » أن يسلموا ألهم اموا 
ليحهوا وبحسوا الحياة ميقة فيا خلق الله من شىء » وبنتفموا به 
انتفاع الال والمقل والحفظ ... 

ومن الكفر أن نترك الأجسام فريسة للجرائيم الفاذكة والآذات 

وعوامل الشؤم اننظاراً للموت ال كبر .. ملقم لمن ؤلالاتنا .7 

كذلك بمب أن يكون إعان الرجل التمدن ... إعان 
البسير الوائق بأن عمل النفس البشرية فى الادة بإب إلى الإرعان 
لا الكفر كا يتوم الأغبياء البلداء الالغرار ! 

إنى لا أعيش فى نفسى وحدها » ولكنى أعيش فى نفوس 
بنى الدنيا ججيسا » لأرى المياة بعوونهم من آ فاقهم » حتى أخرج 
ومى كثير من أسرار الحياة فى الفلوب والعقول ... 

وأنسح لأحاب الإعان التقليدى أن يستحدثوا فى قلديوم 
ونظرانهم ما أستحدث » ليعرفوا أى دة وأى إعان مشاعف 
يمر قلوموم ... 

وأنسح لأحاب النظرة الادية واقذهول عت المائى » 
أن يستحضروا أرواحهم وراء كل نظرة وکل عمل وکل عل ... 
فإن هذا هو الوضع الحقيتى لحياة الفكر والاسته)ل الحق للروح 
وقوى الجسم ... 

ولنعش بأفكارنا وأرواحتا دانم » سواء أ كنا فى غلات 
خط الاستواء » حوث الطبيعة بكر غير مفضوضة لم يطمها إنس 


ارما 





ولا جان ... أم فى مسانع < فورد » بنيوبورك » حيث يدور 
القكر مع الحديد فى شمة وتعقيد وقدرة 1 
aos‏ 

الثريووث قدموا لنا عبقرية المادة ء فلنقدم لم عبقرية 
الروح ... فلنخدم أرواحهم کا خدموا أجسامنا ...1 

el‏ استذتوا بذكائهم عمسا وراء الطبيمة » وقدكفاهم 
ذؤم تدبير أمورم كلها فبا يخول إلبهم مع أن الواقع أنهم 
فى شبك الأقدار المليا والتدبير الشامل لياة الأرض . والرجل 
الذي غنى بالميل وتحدد الأفكار . والثينى يبعث دا على 
العلنيان . ومن هنا ألى الذرييوث ودخلت عليهم نكبات اماق 
لأنهم اعتمدوا على غنى کالم وحده 

وحين يستغنى الطفل بذكاله وقدرته عن ثدى أمة ورطايتها» 
ويماو مستواء البدثى وللمقلى عن مستواهاء فذلك عهد ابتداء 
عقؤقة إاها إذا لم يكن ذا ذخيرة موفورة من الإدراك والحب 
والرجة والأدب » وما دام ينسى أنه قطمة قدت من جسمها 
ؤقلجاب وأنبا الوشيضة الرثيقة بينه وبين أرومة الحياة والطبيمة 

وككذلكَ ينيل الانيسان الذكى هزه أمام قهر صاحب الطبيمة 
ويستغق ‏ بذكاله بغ الاستمداد منه والاستيحاء مها فيسير 
لوا يكاد يكون لا سلة بينه وبين ما فى الطبيعة من موجودات 
تسير طائمة بالالهام والنوجيه 

قهل نترك الغربيين يذهو بأرواحنا وأرواحهم فى أودية 
بميدة عن الرجدة والمدالة والأشواق إلى الجهول والبحث عن الله 
ذى الجلال ؟ ! 

أنتركها ونتركهم للحديد البليد القامى يطبمها بطابمه » 
وبوحى إلها ببأسه سياسة البعاش والطنيان » ويشثلها بضجته 
النكرة عن سات القلوب وأسوات الغمائر ؟ 

إننا إن تركناهم وتبمنام على الير والشبر فسوف نكو 
فرانسهم وجَرّر سهوفهم وطحين طواحينهم الحديدية الجراه ! 

فلن دكرم بمبادى'الطبيمة أسّنا وأسّهم' » تلك اللبادى' التى 
فا من منظق الوجدان أ كثر مما فيها من الكاء الجامح وقوة 
الاختيار من غير شابط من هدى الطبيمة 

وإن الطبيمة لتذكر أبتاءها دأ بوسايا المق والمدل كا 
تذكر الأم البسيظة أبناءها الأذكياء بوساياها وعواطفها الى 


اة وعم 





عسابقة ادارب المربى لطلبة السلة الوب 


» الاخلاق عند الغزاى « 
الدكتور وك ميارك 
ee‏ 
بد - الكتاب والؤلف ‏ اليوم الود انقال القاب 
من مكان إلى مكان ‏ الروح السائد فى الکتاب س المناصر 
الرئيسية س السكفر والاعاق ‏ كلة تتفم شبان اليل المديد ... 








آنا أشمر بأن مقال اليوم ان يخاو من شمف »ء لأنى أ كتبه 
وأنا كاره » والإجادة لا تتاح إلا ان يكتب بشنف وشوق » 
وإما أقبيل كارها على مقال اليوم لأنه متصل بأحد مؤلفاتى » 
وأنا لا أحمن وصف هذه الؤلفات إلا فى الواقف الى تمده 
النفس بوجبات الزهو والخيلاة » ولا شىء من ذلك فى هذا 
الوقت » لأن فورة اهجوم على كتاب «الأخلاق عنداائزالى > 
قد نخدت منذ أعوام » بمد أن شات لآ وشكلآى بابحا 
بميدة عن موضوع هذا الكتاب 

ولكن »ما الذى يدعو إلى هذا القال وحالى کا وسفت” ؟ 

يدعو إليه أن الكتاب مقر لسابقة الأدب المربى » ولا بد“ 
من معاونة طلبة السنة التوجهية على إدراك بعض ما فيه من 


بنت عليها عشها . فهما اختلفت أفكار الناس وأخلاقهم فإنهم 
يتوحدون حين بقغون بين بدى الطبيمة ويشعرون بشعور واحد 
فيه صدق الفطرة واعتدالها 

ومبادى” الأمومة وجو"ها وبساطتها وعدم تكافهاء والحنين” 
إلا والشوق إلى مبدها يجب ألا تنسى ؛ لكي بعيش اللإنساف بارا 
ريا عاض الفلب بالمواطف الشريفة ذات اقتأئير الكريم فى 
خدمة الحياة ! 

وكا بوسف الرجل الذى بجر أمه بالمقوق واللؤم مهما 
كانت هى بسيطة جاهلة ‏ ومهما كان هو فائق المقل واسع العم 
عريض ال جاه » كذلك بوصف الرجل بالعقوق حين يهجر أحضان 
الأم الكبرى الطبيمة » أو حن يؤذى أو ممل إخوتة منها ! 

ور العم ف هوت 





مقاصد وأغراض : على نحو ما سنمت” فى السنة الاضية » وعلى 
نحو ما سأصنع فى السنة الحاضرة » فى ورس الكتب الفررة 
للمسابقة بين أولتك الطلاب 

واوأتنى وجدت من بنوب عنى ىق الكلام عن كتا 0 
لأعنيت نفسى من هذا الواجب الزعج » فم ببق إلا أن أتكم 
ع نكتانى كا أنتكام عن كةب الناس ... وهل فى الدنيا شريمة 
تفرض على" أن أنصف الناس وأظل نقمى ؟ 

وليكن مفهوما أنى سأنظر إلى كتابى بمين 
وحسيّه ماعانينا من الغام والاشطهاد . ألم 
المراق مصاغى بحجة أنى آذيت النزالى ؟ ألم يشل جاعة من 
علماء مسر يأنى وجهت أقوال النزالى إلى غير ما كان بريد ؟ 
ألم بقترح الأستاذ جاد الولى بك أن "ينص فى عشر الامتحان 
على أن الاجنة غير مثو عما فى الكتاب من آراء » و إنما منج 
مؤلقة إجازة الفكةوراه جزاء ما يذل من الاجنهاد فى استنباط 
تلك الآراء ؟ 

لن أذكركتاني بني امول » وإ كنت أعل الناس با 
فيه من حتت فى فى نظلرى من غرائب الخال وهل يماب عليه 
ناس من الیو لا بنجو مہا شاب الف کت" 
جا WATE‏ 

رُدوى إلى ما كنت عليه من شراسة وق فى ذلك المهد » 
وخذوا ما أملك من ثروة وصيت ء فووم” واحد من شبالى أطيب 
وأنضر من جيع أطايب الوجود 
اتاب والؤلف : 

يقع هذا الكتاب فى أ كثر من أربمالة صفحة بالقطع 
التوسظ » وتمنه نخخسة عشر قرعا » أما النسخة الجلدة فقباع 
بمشرين » فأرجو الكتبة النجارية أن ترائى هذا السّمر » 
فلا ترهق التلاميذ » لأن أ كثرم أفقر منى 

وقد دم هذا الكتاب انيل الدكتوراه فى الفلسفة من 
الجاممة الصرية سنة ۱۹۲١‏ » وكانت نة الامتحان مؤلفة من 
حضرات الأسائذة الأ كابر : منسور قهعى » وأحد شيف »> 
وتمد جاد الولى » وعيد الوهاب النجار » وأحد عبده خير ادن ؟ 
وقد انتقل النجار وخير اين إلى جوار الله » فإلى روتحْهما 
فى دار الخلود أقدام أسدق النحية وأطيب الثناء 


الحب » فسى 
جاعة من علماء 




















Wt.‏ از 





ااؤاف تحد زكى عبد السلام مبارك » وكان فبا ممت 
ف 0 الوسول إلى الحق » وطريق الحق كثير الأشواك 
ات : فم يسل إلا بعد أذ أدى قدميه » إث صم" أن الله 

00 بکون من الواساين 
ويظهر أن الولف كان يمانى ثورة روحية وعقلية عند تأليف 
هذا الكتاب » وهو نقحه حدثنى أنه ساحب النزالى فى مؤلفاته 
عمو نخس سنین » فأسرّه الغزالى ملحو ما يصنع يمن بواجهون 
وره الوهاج » ورأى الؤاف أن تأليف کتاب فى « الأخلاق 


عند النزالى 6 لا يتيسر إلا بمد النجاة من أسر النزالى » » ع 
قواه وسر باب الأسر » ليتقسم أدواح الحرية الفكرية » وليلق 
النزالى لفاء الد للد » إن كان للغزالى أنداد 


وفى مدى ثلاث ستين استطاع ذلك الشاب أن يكب 
رسالة للدكتوراء فى الفلسفة عن « الأخلاق عند الئزالى > » 
وى رسالة شر"فت وغم بت » بحق أو بغیر حق » واهتم بها 
الدكتور سنوك هوجرنيه » فنشر فى الثناء علها ع باللثة 
المولندية كان طليمة التنويه بإلؤلف فى ييثات الاد 

الوم الود 

هو البوم الدى أوقش فيه الؤلف بجاسة غلنية فى الجاممة 
السرية » فقد كان بين الحاضرين جاعة من أسائذة الأزهن 
الشريف » على رأسهم الأستاة الجليل عبد الجيد اللبان شيخنا 
وشيخ أشهاخنا وساحب الفشل عل كثير من المداء » وقد طاب 
للشوخ اللبان فى ذلك الهوم أن يمترض من وقت إلى وقت 
بأسلوب حرج المتحن ويحرج لجنة الامتحا » واقتتى أثره 
الرحوم الشيخ د الإوبيارى فاعترض بمبارات جات اف كتور 
منسور فهمى على أن بملن أن الجهور لا يسح له التدخل فى شؤون 
هى من حق لجنة الامتحان 

وانتفلت الثورة من الجموري إلى أسانذة الجاممة من غيد 
لجنة الامتحان » قتقدم ممالى الأستاذ حللى بإشا عيسى اتی 
فى أذث ا کتور منصور فهمى أن اكور طه حسين بريد 
أن بوجه ثلائة أسئلة إلى زكى مبارك » فأعلن الكتور منسور 
أن لأسانذة الجاممة وحدم أن يتدخلوا فى الامتحان » وهولذلك 
يمعلى الكلمة لادكتور طه سين ... والله الحفيظ ! 

وكانت ممركة لم أتتصر فا إلا بأيجموية » فقدكان اف كتور 





ظه هزمنى قبل ذلك فى امتحانات اللبسانس تین 1 

ثم كانت النتيجة أن يفوز للطالب بمد امتحان دام مو 
ثلاث ساءات فيصير دكتورا فى الآداب بدرجة « جيد جد 
من الجاممة للصرية . 

التفال القلب من ملان إلى ملاب 

ورأى الأستاذ خليل بك ثابت أن برسل مندوباً يشهد 
الامتحان ويحدث قراء القعام عما وقع فيه من جدال وسيال » 
وقد وقع اختياره على الرحوم حسن حمين ؛ وکان أديا له 
وات » قلخص ممركة الامتحان بأسلوب صورلى فيه بصورة 
اثثائر على التقاليد المينية » فانبرى لجاداتى على سذحات الفطم 
عالان جليلان » أحدما الشيخ أحد مكى » 
وثانهما أستاذى فى أ كثر ما تلقيت من الملوم الدينية وهو الشيخ 
وسفن الد جوى » ول أستطع الرد على هذين الأستاذين الجليلين 
= وكان يشرفنى أن أجارهما فى میدان النضال - لأنى عالت 
بن إدارة الجامعة عن طريق الاأستاذ ساي راغب أن مساعد 
السكرئير ألقام بوزازة المبارف وهو الا ستاذ مود فهمى النقرائى 
طلب من الاأستاذين جاد الولى وخير ادبن أن يقدما تر عن 
امتحان زى مبارك فى الدکتوراء » ولال الکتور طه 
وافكتور منصور نصحانى بالمكوت عما أثار امتحانى من 
جدال » وهى نسيحة سجلها اكور طه فى جريدة السياسة 
وهو ينقدكتاب « مدامع المشاق » فى أواثئل سنة ٠۹۲١‏ 

وأقول إن قلى انتقل من مكان إلى مكان بسبب جوم 
الشيخ أحد مكى والشيخ بوسف الدجوى » فا كنت أنتظار 
من هذين الاأستاذين أن يثيرا جاجة مبتاج مها الجهور » وتلنفت 
إلا وزارة المارف 

ول يسح عندى أن وم الشيخ مكى والشيخ الدجوى 
يستند إلى الحق » فأسررتها فى نفسى » وقلت إن رجال ادبن 
لن يكونوا دا مليّمين » وذلك هو السب فى أنى أجازيهم 
طلا بم ف إجحافا بإجحاف » من حين إلى حين 

ولكن لا بأس » ققد استطاع كتاب «الأخلاق عندالنزالى 
أن يقاوم جات الناقدين عددا من المنين إلى أن تمرض 4 ناقد 
ل برح الؤاف» وإثكان يحمل امم الؤلف » فى اليوم الرابع من 


طيب الله ثراه » 


الزأمالة 1 





أريل سن ٠۹۳۷‏ وقف طالب بؤدى امتحان ال كتوراء فى تجلسة 
علنية بالجاممة الصرية . وكان أ كبر هه أن ينض آراء الطالب 
الذى وقف هذه فى الخامس عشر من مابو سنة 1854 
فاذا سنع ؟ أثبت فى كتاب « النسوف الإسلاى » أنه طم 
النزالى فىكتاب « الأخلاق عند النزالى » والح على النفس 
من مظاهى القدرة على مغالبة الأهواء 
ووم ا اتان 
وقد حاولت صرات كثيرة أن أرجع إلى هذا الكتاب 
بالتثيير والنبديل لأقدمه بسورة جديدة إلى عشاق الدراسات 
5 ولكنه يأسرى كا ثقارت فيه » لأنى ألفته فى أوفات 
كنت قبا اثر القلب والمقل على فهم القدماء للأخلاق » وى 
ثورة لأ من رها إلى الیوم » وقد أسابرها ونارای إلى آخر 
ألإى . تكن بيدأ مر بروعة أن برى فی رجال الین من 
يمرفون خربطة المياة الأخروية ويجهلون خريطة المياة الدنيوية ؟ 
إن كتاب د الأخلاق عبد النزالى » لم يكن إلادعوة صريحة 
إل الاشكيك فى أصول الأخلاق الوروثة عن التبدمام» الاپ 
يقسم الفشائل إلى قسمين : فشائل سلبية فسالل إابية 2 0 
يقرر أن النزالى وجه أ كثر اهتامه إلى النضائل السلبية < 1 
يعن بشرح الفشائل الإيجابية كالشجاءة والإقدام والحرص 
وما إل ذلك ما يحمل الرء على حفظ ما علك » والس لنيل 
مالا يجد » فإنه لا يكنى أن يمل الرجل من الآفات النفسية » 
بل يجب أن بزود بكل مقومات المياة . وخير للدره أن 8 
برذائل القوة من أن بتحلى. بفشائل الشف » فإن الشمف شر 
كه » ولكن أ كثر الناس لا يفقهون °2٤‏ 
وقد عاب الؤلف على رجال افدبن أن ينسحبوا من اليدان 
الميامى فى الأوقات الى ثيفرض فبا الجهاد » فطوق الغزالى 
بطوق من حديد حين سجل عليه أنه لم یژد واجبه فى التحريض 
على مقاومة الجلات الصليبية » مع أنه حجة الإسلام » ومع 
أن صونه كان مسموعاً فى أ كثر الأقطار الإسلامية 
وأثبت الؤاف فى لواحق الكتاب مقالاً نشره فى القطم 
بتار 4 بونية سنة 1١4‏ أيد فيه القول بأن اين الإسلاى 
دين فتح وامثلاك » وهو مقا ل كتبه ق الرد على من ناوشوه من 
الملماء وفيه يقول : 






















د الظاهن أن حشرات الدلناء فهموا 
والاعتداء على الشموب . كلاء يا هؤلاء ! الدين الإسلاي درن 
فقح » رضم أم کرم » وللفتح آداب وشروط سنها الدين 
الحنيت » وأنم حين تنفرون من كلة-2 الفتح » إنما يجارون 
الأجانب الین يتوددون إليكم بوسف ل بالقذاعة والرضا 
بالقليل » وهذا خطأ "سراح ء فالدين الإسلاى أبمد الأديان عن 
الزهادة وأبتشها لاخمول ؛ ولا حرج على الإسلام فى أن برفب 
أتباعه فى امتلاك ناسية المالم » فإن هذا أمل نبيل » ولم يحدثنا 
تاريخ عن أمة قوية أو ملة قوية وشعت حدا لطاممها فى الحياة ‏ 
وإعا ترغ م الم الشميفة أو اللل الشمينة على أن محدد "ما لما 
وأطاعها بشيى اللنووج 23 
اقرة أوشح بِمض انجاهات الؤلف فى تفسسير 
الأغراض السحيحة ادان الإإسلاى 

وأذكر الؤلف على النزالى أن يتملق بأهداب الآداب المابية 
ات وها إلمبا الإتميل» وفى ذلك يقول : 

« إن الآداب الى ونعها الإجيل غير طبيمية ؛ على ممنى 
أنه لابمكق أن بسكن | إلا بملبيمته أحد“ من الناس » فالممكمة 
الى تقول : (آتمن ضربك على تدك الأعن فأردر' له 
ا غير معقوة لايقر"ها "عرف ولا يدعو 
إلبما قانون ... والحسكرة الميحية التق تقول : ( من سّخرك 
رميلاً فامش ممه ميلين) حكئة غير ممكنة القبول » ومن الستحيل 
أن جد مسيحيًا يدر لك خدك اليس حين تضربه على خده 
الأعن 0 أما السيحى" ادى يتبمك ميلين دين تسخره ميلا فهو 
ادر الوجوو ٩7)‏ 

ثم يقول الؤلف بمد كلام مفصّل فى قد الأخلاق السيحية : 

« أليس من النريب أن سداق الغزالى أن يى يفول : 
( من أخذ رداءك فأعطه إزارك) ومن الدى برضى من السلمين 
أو النسارى أن يتأدب بهذا الأب الريب ؟ » 

ويذنى المؤلف عن نفسه مبمة التحامل على السيح فيقول : 

« وحن بمذه اكات لا نمكر 'نبوة هيسى عليه السلام ‏ 
وإغا ترجح أن أتبامه توا على شريمته يما زوثرواياسمه من 
الأحاديث ء وهذه جناية كثيرة الأمثال فى وار الشرائع » 
فإن الإسلام مع تواتر سنده الأول وهو القرآن لم يمدم من 

45١ الأخلاق عند الغزالى ص‎ )١( 
۸۰ آنظر س‎ )۴( 


من الفتح التخريب” 








وهذه 
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أسحاب النفلة وأحاب الأغراض من وروا الأحاديث يسم 
النى” حتى كادوا بقضون على ما للاسلام من قوة الق وروعة 
جال ... وحن كذلك لا ننكر أن الميحية تدعو إلى الزهد » 
ولكنا ارجح أنها كانت تدعو إلى الزهد بقدر ما تفل من رحلثة 
الناس وتقلل من جشمهم وطمدهم ء أما الدعوة 0 الفرار من 
طيبات ما أحل" الله فعى دعوة بميدة الوقو ع من الأنبياء 
والرسلين ٩‏ 

هذا الروح السائد ف ىكناب 3 الأخلاق عند الغزالى » هو 
الدى بمطفى عليه » ويصر فنى عن التمرض له بالحذف واللإيصال» 
م أن رجعت عن بمضش الآراء الدونة فيه حن ألغت كتاب 
« التسوف الإسلانى » » وبين الكتابين أعوام تنقّل فنها على 
من أفق إلى آفاق 

والهم' هو أن ينظر طابة السنة التوجهية إلى المشلات 
البثوثة فى هذا الكتاب بالمين التى نظر بها الؤلف ء ولمم 
أن يوروا على الؤاف كا ثار على نقسه فى كتاب « التصوف 
الإسلاى » إن اتسع وقنهم للبحث والاستتساء 

وم من هذا أن نحنوا ما فى هذبن الكنابين من آراء 
فلسفية » لبشمروا نة الامتحان بأنيم انتقلوا من الدرس 
والاستيماب إلى النقد والتحقيق » وليس هذا بكثير على شبان 
م بإذن الله طلائع الجيل الجديد 

المشادير ارسي 

فى كتاب. 3 الآخلاق عند الازالى » أريعة عشر بإب » وى 
كل باب عدة فول » ومن مواد هذا الكتاب تنشح ألوان 
كثيرة من التفكير الفلسنى عند المقول الإسلامية » وتظهر 
عبقرية النزالى فى نضارة وإشراق 

وأسلوب الكتاب يغاب عليه الحذر.والميمبٍ » وقد يسل 
إلى الرءز والإعاء » لأن الولف كان يعالى رقابة عديقة » هى رقابة 
الاجنة الكافة بالنظر فى صلاحيته لامتحان الفكتوراء » 
وإ كان من واجب ااؤاف حو تفه أن يملن أن تلك اللجنة 
لم تحذف منه غير فقرتين اثنتين » ول شر يثير ؤيادة كلات 





معدودة تحددد الراد من بمض الأغراض 
وكان شاع منذ أعوام أن كتاب « الأخلاق عند النزالى > 





۹۳ أنظراس‎ )١( 


من تأليف افكتور منصور فهحى » وهى إشاعة تشر”فنى وترفع 
من قدرى » آنا تلميذ هذا الفكر المليل » ولو قشيت الممر 
فى الثناء عليه لا وفیته بمض حقه فى تملیمی وتثقيى ؛ ولكن 
كتاب « الأخلاق عند الازالي © كتابى لا كتايه » بشهادة 
ما فيه من غطرسة واستملاء » وأستاذنا ا کتور منصور آية 
فى التواشع القبول 

وكان يحب أن لس ما نى الكتاب من أبواب وفصول 
يسبل درسه على التسابقين » ولكنى نظارت فرأبته فى غاية 
من الوضوح والجلاء » قم يبق إلا أن أنس على ما يجب درسه 
بمناية والتفات : 

فى الباب الأول قصول ضور عصر الذزالى بإيجاز وتف 
الدائن التى عرفها النزالى » وبأل الطلبة :عن نويات 
هذا الباب 

اباب اتان فسول عن أسرة النزال ومواد ونشانه 
وحياته ازوحية » ومباغ فهمه للحياة » وسميسأل الظلبة 
جا وة مق عناضر هذا الواب 

ولباب اثالث امت » لأنه حاص باليناببيع الى اسةتى منها 
النزاى آراده الفاسنغية » ولا بد للطلبة من مذاكرة أسائذتهم 

فى الاهتداء إلى تلك الينابييع 

وق الأبواب يكون الكلام فى م البادى” الأخلاقية 
بنظرتهن عهتافتين : نظرة الغزالى ونظرة لأؤلف » ومن واجب 
الطلبة أن يمتحنوا هاتين النظرتقن بفهم وذوق » ليقيموا الدليل 
على ما يملكون من أسالة الفكر ورجاحة المقل 

فإذا كان الباب الناسع رأينا الؤلف يحاسب النزالى على 
آرائه فى الملوم والذنون وف التربية والتعلم » وهو باب سيُّسأل 
الطلبة عما فيه من آراء » لأنه وثيق الصلة بالوازئة بين المقل 
القديم والمقل الجديد 

وف الباب الماشر یکم الؤلف عن الواجبات الفردية 
والاجباعية » ويقع هذا الباب فى أ كثر من سين صفحة ¢ 
ويك الطالب” أن يدرس منه عشر صفحات » ليواجه نة 
الامتحان وهو على شىء من التحصيل 

وف الباب الحادى عشر بظول الكلام عن تأثير النزالى 
قى عصره وما تلاه من المسور » وللطالب أن يقرأ من هذا الباب 





اة 
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ما یشاء » ولكن عليه أن يدرس الصنحتین ۳۹۱و ۴۹۲ 

وفى الباب الثانى عشر كلام عن أنصار الغزالى وخصومه » 
وهو موضع اعتراض » فقد قيل إن الؤلف أوجز فى الكلام 
عن أ نسار الذزالى مع أنه حدث عن خصومه بإطناب » فمليك 
أن تمتذر عن الؤاف بلطف 1١‏ 

أما الباب الثالث عشر فهو فى الوازئة بين النزالى والفلاسفة 
ألحدئين » وفيه فصل” مهم جد" عن الوازئة بين النزالى وديكارت 
وان تمفيك طنة الامتحان من هذا الفصل » لأنه من عيون 
الكناب » ولآن التأمل فيه قد يذ بك إلى الدراسات الفاسفية 

وفى الباب الرابع عشر تجد ( آراء علماء المصر فى الغزالى ) 
من أمثال الاأسائذة : منشور فهمى » على عبد الرازق » 
بوسف الدجوى » تمد جاد الولى » عبد المزيز جاويش + الكونت 
دی جالارزا » على المنانى » عبد الوهاب النجار » حسين والى » 
عبد الباق سرور » أحمد أمين 

فإن استطمت أن تقرأ الكتاب كله قراءة الفمم أولاً » 
وقراءة النقد "اني » فستظفر بالجائزة الأول » وسيساطك وزير 
العارف مساطة الود والإتماب 

افر وار عانم 

فى الوازئة بين النزالى وكار كل تفع حائف أراها من 
النفائس » وقد تكون أصدق ماجرى به قلي » وى من صنفحة 
85" إلى صفحة ۳۹١‏ » ولا أستطيع تلخيص تلاك السفحات 
فى هذا الجال » طلب إلنجاة من الدخول فى ممارك نفضت من 
غبارها يدى » فقد راشتنى الأيام بمد الجوح » وانشممت كارها 
إلى النسابة التى تقول بأن الرياء سيد الأخلاق ! 

هذه الصفحات تنفمك فى الامتحا ء لأنها تشہد بأنك 
وسات إلى الأسرار الطوية فى كتاب « الأخلاق عند المزالى » 
وذلك هو الثرض النشود › ولكنها ستضرك وستؤذيك » لأنها 
ستفرض عليك أن تزن « المثولية الأخلافية » زان جديد 
وأنت فى غّى عن هذه التاعب الثقال ! 
كا مع باب الهيل الجرير 

قد يكون فيكم من يتوثم أن اللجنة التى حتكون إلها 
فى مسابقة الأدب العربى يسرها أن ترا م أبواقا مکی ضلالات 
الجشيع فى فهم الأدب والأخلاق» هبهات ثم هبات » فستؤلف 














نلك اللجنة من رجال وزارة العارف ورجال كلية الآداب » 
قأفهمومم بلمان الال ولساق القال أت طلائع الجيل الجديدء 
وأتم جدبرون يا لخم فیک من آمال 

وبإلنيابة عن الاجنة أوسيكم بدرس مأ يطيب لک من مواد 
الكتب القررة للامتحان الشغوى » على شرط أن تملنوا الاجنة 
بذلك » وعلى شرط أن يكون لك فى التمقيب على ااؤلفين كرام 
جمالك من أرياب الفكر الأسيل 

ليس الهم أن تقرأوا ااسكتاب من الألف إلى الواء » ولكن 
الهم أن تدركوا سربرة الؤلف ء وأن تحاسبوه بزاهة وإخلاص 

أتم فى السنة التوجهوة إلى كليات الجاممة الصرية فأفي موا 
نة الامتحان أن انتقلتم من التحصيل إلى التفكير » فان كير 
هو الفرض النشود 

وسنتكم فى الأسبوع القبل عن « ابراهم الكانب © ؟ 
فإ الثقاء رك مبارك 


ا 
التكقنا وأس رار النفس 
لنوتسقال ار اترمى 
[خصائى المالات الافسية 

برشدك إلى الطريق التى يجب أن تسلكها فى المياة طبن 
لاستمدادانك ويجملك نكشف عن نقط الشمف فيك لتممل على 
تقونها أو لاقضاء ملا . يكشف لك عما مبددك من الأمراض 
الجسمانية والنفسانية لتتببع طرق الوقابة منها » بوشح لك كيف 
تحط المقبات التى توقف باحك فى المياة . وأخيرا جد فيه 
تقارر ما تنطق به خطوط أيدي : دول اسماعيل صدقى باعا . 
الكتور طه حسين بك . الأستا غباض مود المقاد . السهدة 
هدی هام شمراوى . الدكتور عبد الله المربى بك . مود 
حسيب بك . الأستاذ فريد أبوشادى بك . المطرية ملك . الفناة 
أمينة رزق: -- وبظلب من مكتبة الأتملو ٣۳‏ ش قمر النيل » 
ومن الؤلف ٣٣‏ ش اللكة فريدة - من الفدخة خسين قرعا 
عدا أجرة البريد ‏ قروش داخل القطر و © قروش خارج القظر 
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نقد الأصول 
تعيين بء المؤلف ونرب زعان, وم ارہ التر و یی (*) 


إذا ماثبت #باحث أن الأسل أو الصدر التاريخى يح 
وغير روف فليس ممنى ذلك أن العلومات الواردة يه ذات قيمة 
تاريخية كبيرة . ولا بد من نقد الأسل التاريخى من نواح أخرى . 
وس الأسول تحمل اسم مؤلفها وزمان ومكان تدوينهاء والبمض 
الآخر اذى لوف مل ا اتوت ازيف :۶ 
أو كل هذه التراحى » فبنقص ذلك من قومتما التاريخية . فك 
بقدر الباحث قيمة ة الأسل التاريخى وهو حول 4 
وشخسيته وعلاقته بالحوادث ال كلتب نما ؟ LA‏ 
أم مها واقلها عن الثير ؟ ومتى ونما ؟ هل دوم أثناء وقووع 
الحوادث أم بمدها بزمن طوبل ؟ وفى أى مكان تم ذلك التدوين ؟ 
هل کان فى مكان وقوع الحوادث أم فى جهة بميدة عنها ؟ من 
الضرورى جدا معرفة كل هذه النواحى بقدر الستطاع . فكيف 
السبيل إلى تحتيق كل ذلك ؟ 
إن معرفة اسم وشخصية كانب الأسل التاريخى مسألة هامة 
لان قيمة الملومات التاريخية التى بوردها ترتيط كل الارتباط 
بشخسية الكانب وعدى فهمه للحوادث وبكل الفاروف الى 
بيط به عل وجه المموم . قالعلومات آقتی یدوم الاير واا 
مختلف عن الملومات التى يسطرها الدياءى أو صاحب الهنة 
أو الجندى أو رجل الشمب . وكانب الال التاريخى » سواء 
كان شاهد عيان أو اعتمد عل غيره من شود الميان ؛ يعثير 
الواسطة التى يسل اأؤرخ عن طريقها إلى الوقائع التاربخية . فإذا 
(#) يعبر الأستاذ قلنج عن هذه الرحلة من التقد بكلمة دمتاعةةلفكما 


هى 51 ء وم أجد كلة مرببة واحدة تفيد هذا للمى . فامل بعش المارفين 
ذا عا هده . 





م اؤ 53 


ل سيك 





كان الكانب شخساً سادقاً عدلاً بميدا عن الأهواء بقدر 
الستطاعكانتمملوماته حبيحة بصغة عامة » ولنك يني یتاه 
وعلى ذلك تتضح أحية البحث لمرفة أ كبر قط مكن من 
الملومات م الاسل أو الوثيقة التاريخية . وفى هذه 
الناحية كغيرها من نواحى نقد الا" صول التاريخية الاخرى » 
يسبح عمل المؤرخ شيم بسمل القاضى » والقاغى عناز بأن 
شهود الحوادث أحياء أمامه بالق أو بالكذب بنطةون » ولكن 
الؤرخ عليه أن ينتقن من الحاضر إلى المافى بالمقل والنقد 
والمهال » وأحيان تيع عب جوود الؤرخ لءرفة امم وشخصية 
کانب الا'سل التار ء 7 hee‏ ل لايكن 
للاؤرخ إلا أن يجمع بض الءلومات القايلة هذه . ونلا<ظأن وضع 
امم شخس على أصل أو مصدر ری لا يقيد داتما أنه كانبه 
كا فهمنا ذلك من عوامل الدس والانتحال . وإذا عثر الباحث 
ع ل آلا سل الدارعنى النمارط أمكن فى أحوال كثيرة التعرف على 
شخص الكاتب أو الاقتراب منه على الا'فل » بدراسة الط 
ازو الوؤق ابر ؤالاخة والاسلوب والمسطاحات الماسة بهد 
ركنن ميق وبدراسة الملومات التاريخية الواردة به 

إن ليخا الأمس أحيانا على الباحث ىالتار فيخطى' 
فى نسبة الأسل التاريخى إلى كانبه اقيق . ومن الأمثلة على ذلك 
ما ذكره الأب بواس قرالى أنه عند ضور على بإشا أمير البحر 
الترى إلى اليا السورية لفض التزاع القائم بين فر الدين أمير لبنان 
وبوسف سيفا ساحب طرابلس فى ولهو سنة 1815 » أرسل 
الأمير ن i‏ رسال إل الباشا الترى يمتذر فما عن الحضور 
إليه يتفه . ويقول الاب قرالى أن الأستاذ اسكندر العلوف 
قد أورد ترجة هذه الرساك بالائة المربية فى كتابه عن الاأمير 
نف ر'الدين . والاأستاذ الملوف يمتبر أن هذه الرسالة قد صدرت 
عن تفر ادبن ولكنه ينشكك فى تاريخ إسدارها ولا يمكنه أن 
عدو ذ8ع وین کر الأستاذ المعلوف آنه قد نقلها عن ريكو9؟, 


Caralî, P. Fakhr ad Din 11 Prigcipe del Libano e )١ 
و[‎ Corte di Toscana )1605-1635(, Roma, Roma, 1936. .م‎ 99. 
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rie رة‎ 





والواقع أن هذه الرسالة ليست لفخر الدين . والؤلفان كنوللس 
وريكو قد أخذا مملوماتهما عن هذه الفترة عن كتاب مينادوى 
الرعالة الإيطالى الماسر الذى زار سوريا ولبنان أثناء جلة 
إرهم اشا لإخضاع الدروز فى 1846 . ومينادوى بورد نس 
هذه الرساة بإلاذة الإيطالية » ويقول إن ابن ممن قد أرسلها إلى 
إرهم باشا فى بوليو ٠١۸١‏ . ولفد نفل كنولاس هذه الرسالة 
عن ميذادوى إلى اللذة الإتجليزية . ولا يحدد مينادرى ولا 
كنولاس ( وريكو) من هو القصود بان معن . على أنه لا عك 
أن بقصد بن معن فى ذلك المقام الأمير عفر الدين » لأنه كان 
إذ ذاك غلاما سيرآ ؟ والفسود بإن معن » هو قرقاز بن معن 
والد نر الدين » وليس نذر لبن نذه . والذى حاول إرهم بإشا 
أن يحمله لدوم عليه للغدر به . وبالبديبة لا يمكن أن تكون 
هذه الرسالة فد صدرت عن الأمير تفر الذين إلى الباشا الترتى 
فى 1516 ء لان كتاب مينادوى الذى بتضمن أقدم نس 
معروف عن هذه الرسالة قد طبع فى البندقية فى للك 
ومن الأمثلة الى توضح طريقة إثبات ية كبك الأ 
التاريخنى أن الباحث فى القاريخ قد يمك خطاي بال الإيطالية 
مدو فى باریس بقارځ ۲۹ بونيو ۱۷۸۹ ونوجه إلى دة على 
رأسها لس شيوخ» ولكن بدون تحديد تلك الحكومة وبدون 
تميين الكانب . وفص هذا الكتاب يدل على أن كاتبه هو 
أحد السفراء الإيطاليين فى فرنسا . فن هو ذلك السفير ؟ وإلى أية 
حكومة أرسل خطابه ؟ الحكومة الإيطالية الوحيدة الت ى كان 
على رأسما يماس شيوخ فى ۱۷۸۹ هى جورية البندقية . فالمظاب 


البحث فى سجلات أرشيف البندقية بدل على أن سغير البندقية 
فى باريس فى ذلك المهد کان أنتوينو كابللو 2 

وقد يحتوى الأسل التاريخى على معلومات عن حوادث رآها 
شاهد الميان بنفسه أو على معلومات سمع بها ونقلها عن اليد . 
فيذبنى أن يحدد الباحث على وجه الدقة أجزاء الأسل التى دونها 
الكانب بناء على ما شهده بنفسه » وتمتير إذآ أسلاً من الطبقة 








Historia della Guerra fra Turthi e )(‏ : .0 ,أمفممتكة 
Persiani. Venetia, 1594. pp. 279—281‏ 


Fling : op. cit. pp. 65—66 (¥) 


الأولى » وكذلك يحدد أجزاء الأسل التى اعتمد الكازب 
فى تسجيلها على الذير » وتمتبر أساا من الطبقة الثانية » مع محديد 
مصدر هذا النوع الأخير من المملومات إذا أمكن ذاك. . ومن 
الأمثلة مى توضح ذلك ماذكره ( کامیل دعولا ) فى بعض 
ما كتبه عر الشادة النى حدنت بين مندوب الك لويس 
السادس عبر وبين ميرابو أثناء اجا ع علس طبقات الأمة 
فى ۲۳ بونيو سنة 17/45 . والباحث يعرف من التارخ أن ذلك 
الاجماع لم يكن حشوره مباحا لاجمهور » وكاميل دعولان 
ل يكن غضوا فى يلس طبقات الاأمة ؛ وعلى ذلك فإف دعولان 


لم يسمع بنفسه ما قال ميرابو اندوب اليك . فكلامه عن هذه 





الشادة أخذه عن طريق السماع » فيءتير أسلاً من الطبقة الثانية . 
إغا وسف دعولان للا شهده خارج مكان الاجماع من قدوم 
الاك أو احتشاد الجاهير يمتبر أسلاً من الطبقة الا'ولى 21 

وف بض الاحوال يمد للباحث كناب طبع فى باريس 
فى ۱۸۹٠‏ مثلاً . ومن الحتدل أن يكون مؤلفه قد نقله بنصه 
عن مانا[ سآإن وشّبه فى ۱۸١١‏ بدون أن يشير إل ذلك . 
:السؤؤل لن ألملإمات/الواردة هو الكانب الا ول السابق . 
ويام أن السار على كتابة الغير والنقل مها بثير حساب 
قد نقص الآن » وعنمه القاثون أحيانا ؛ ولكن كيرا ما يمد 
الباحث أن من الا سول والوثائق ماهى إلا عبارة عن نقل حرى 
لأصول ووثائق سايقة » سواء قصد الناقل السرقة وانتحال 
العلومات لنفسه أو جمها لانم مهمه وتفيده؟ . فمل الاحث 
فى التارخ أن يتعقب السكانب الاأسلى ؟ وإنه من أم السائل 
فى هذه الناحية من النقد معرفة اللسادر أو الوثائق التى أخذ عنها 
ذلك الأسل التاريخى . ومن الأمثلة على ذلك أن الباحث قد يمثر 
على مموعة من الكتايات عن الصادات البحرية بين الممانيين 
والنسكان فى القرنين السادوش عشر والسابع عشر جما أحد 
الهتمين بإبراز بطولة النسكان وهو ب تیالو بالبيانى » ولسكن 





يدون تحديد السادر التى أخذ عنما . والبحث قى سجلات 


Fling : op. .ماق‎ 79 )١( 
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كل 





أرشيف فلورنسا التاريخى بوضح أن بالبیانی قد أقنبس مثلاً من 
أقوال بمض رجال الحلات البحرية النسكانية 2 
فرنش سكو دل مونتى والأميرال أتبراى فى الشرق الأدنى وف 
ثعال أذريقيا فى ۹2٩۰۷‏ 

وقد يمد الباحث أحيانا جوعات من الاأسول والوثائق 
تنناول يحث 'نقطة ممينة » فينرنى إذاً جمها وترتييها وتقسيمها إلى 
تجوعات على حسب التقارب والاختلاف فى الملومات الت توردهاء 
وقد بكون التقارب شديدا أو قد بوجد اختلاف بين هذه 
الأضول والوثائق » مثل الاقنصار والاجتزاء فى مواشعء والإطالة 
وإعطاء تفسيلات ومسائل جديدة فى مواضع أخرى . وقد توجد 
علاقة بين هذه الأضول التاريخية فى ناحية النقل أو الافتباس 
عن مصدر أسامى واحد . على الباحث' دراسة هذه الا'وجه 
كلها لمرفة الشخص أو الاأشخاص ادبن كتبوا فى هذه 
النواحى التشامبة والختافة لتقدير ووزف أقوا لکل مہم » وستعود 
إل ذلك عند بحث لاحية أخرى من واحى نقد الأأسول 
التارية 

وقد يكون الأسل التاريخى من تمل أ كار من مؤلف 
واحد . فالكثير من الأسول تدخل علا إسَافات وزيادات 
وتمليقات فى مواضع مختلفة »ثم تطبع ويمتبر الأسل وما أشيف 
إليه كاله من وضع كانب واحد . إلا أنه من المكن بدراسة 
هذا الأس ل كشف المقيقة ؛ وإذا وجد الأسل الخطوط أصبح 
من السهل تمبيز الأسل من الإضافات والويادات . أما إذا ضاع 
الأسل المخطوط ول يبق أمام الباحث إلا الطبو ع أسبحت السألة 
أ كثر سموبة . إلا أنه حكن بالدراسة الوصول إلى نتج ممقولة . 
فيدرس الباحث اللئة : هل هى واحدة أم متثيرة » والأسلوب 
هل هو واحد أم متشير » وهل تسود الكتاب فكرة واحدة 
وروح واحدة » وألا توجد خلافات ومتناقشات ولؤوات 
فى تسلسل الأشكار ؟ وإذا كان الكانب افذى أضاف فى موضع 
أو أ كثر من النص الأسلى واشح الشخصية أمكن تمييزه »> 
وإلا بتى تولا لدی الباحث فى التار ع 








2077. pp. )١( 
49 b. & 751-758 b. 
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ولنمرض لثال حققه اتور أسد رستم ؟ فإنه قد عثر 
على عطوطة صثيرة تنداول أخبار المدولة الصرية الملوية فى سورية 
فى زمن ابراهم باشا » وكانت "غفلاً من امم الؤلف . ووجد 
افدكتور رصنم أنها ليمت تارا واحدآ » ولا هى ثلاثة تاریخ 
فقسمها إلى .١(‏ ب . ج) ؛ ولاحظ أن هذه الأقسام لا تعطى 
حوادث متسلسلة ؛ ولا يبدأ قسم مها حيث ينتهى سابقه » وأن 
الحوادث تدكرر فى أقسامبا الثلاثة » ولاحظ أيضا أن (1» ج) 
يستمملاق التاريخ المجرى » يما (ب) يتخذ التاريخ السيحى » 
ووجد أن (ج) أ كير الأقسام » وأن أخباره تتملق بحوادث 
لبنان مع إمطاء تفسيلات شخصية دبرانية علية عن دير القمر 
ويت الاين . فرجح الفكتور رمم أت كانب ( + ) 
شخس لبنانى دبرانى » أو أقام يدير القمر على الأقل . فقصد 
اللكتور سم إلى الكنبة البطريركية فى بكركى » وفص 
أوراق ۱۸١١ - ٠۸۳١‏ ؛ وبمد الدراسة الطويلة عثر على رسائل 
تتكتوبة بنقنالحط إالوجود فى ( ج ) » وبنفس اللغة والمجة » 
وعليها إمشاء انيل أثاون الملى . فاحجه الفكتور رسع إلى 
بطربرك الؤارنة نارق الياس حويك » وعرف منه أن القس 
أنطون كان من الفريين للأمير بشير الشهابى » وأنه سكن بيت 
ادبن » وأنه كتب عن أحكام الأمير بشير » وعن حروب 
ابراهم بإشا فى سوربة » وأن أغلب ما كتبه قد أحرق أثناء 
حوادث السدام بين السيحيين والدروز فى 1848 . وإذا » 
القس أنطوق الحلى هو مؤلف المخطوطة ( ج ) 7© 

ولبس يكن أن نمرف امم الولف فقط إذا كان مهولا ؛ 
والنرض من معرفة الاسم هو معرفة شخصية وسفاث الكانب 
لأن ذلك سيكون له قسط كبير فى تقدير قيمة العلومات التى 
ترد فى الاأسل أو السدر اقتاريخى . فلا بد من أن يجمع الباحث 
كل للماومات المكنة عن شخضية كانب الاأصل التاريخى ٠‏ 
وأحيانا يمكن للباحث أن يجمع مملومات عن شخصية الؤلف 
من بض كنب التراجم ؛ أو يجمع معلوماته من التكانب من 
الأسل التاريخى الذى دءكنه . فثلاً الكتابة اأؤرخة فى 74 بونيو 








(۲) أسد رست : مسطلح التاريخ . سن 54 - 48 


ازمالا 





عن بمض حوادث الثورة الفرئسية.فى باريس ومرساى 
يفهم الباحث من للها وأسلوبها وطريقة عرضها ومملوماتها أن 
كائيها شخص مثقف » أنه شاب قوى الجسم يمكنه أن ينتقل 

من باريس إلى فرساى أثناء للطر الْهمر ؛ ويدرك الباحث أنه 
شخص متحمس جریء ثورى » بتکم بصراحة وبقرر أن م 
الشمب لا يخافون الوت » ويل الباحث أيضا أن الكانب كان 
عرتماً بالحوادث التى شيدها فدقة وصفها وحسن التمبير عنها . 
ولا ريب فإن هذه الأوساف تنطبق على « كاميل دبمولان » 
الذى كتب عن تلك الحواوث90 

والسألة التالية فى هذه الناحية من النقد هى ممرفة زمن 
ندوبن ذلك الأصل التاريخى . فالاأسل أو الوئيقة قد تكون 
صيحة » وكانمها قد يكون من الاشخاص الذبن يتحرون السدق 
والبمد عن الموى » ومع ذلك فقد ينقص من قيمتها بعد الزمن 
بين وقو ع الحادث وربته وبين ندوين أخباره . فاذاكرة وق 
الإنسان » ويفوت الكانب حوادث وتفاسيل حألية|أكلا بد إه 
المهد عن زمن وقو ع الحادث مهما كانت رغبته في قول الميدق 
ومبما حاول استرجاع وقائع الزمن الافى . فاذا كان الكانب 
م يحدد ناريخ دوبن الاأصل الفاريخى » فكيف يستطيع الباحث 
أن يحدد ذلك ولو بالتقربب ؟ فى بمض الأحيان يمكن بدراسة 
الحتويات وضع حدين لبدأ ومهاية الأأسل ؛ أى إنه يمين التارخ 
الذى لا يمكن أن نكون الحوادث قد وقمت قبله» والتاريخ الذى 
لا يمكن أن تكون هذه الحوادث قد وقمت بمده . ولتحديد 
ذلك ينبنى أن يكون الباحث صاحب ثقافة تاريخية واسمة تتماق. 
بالمصر الدى يدرسه . ولا بد أن تكون الوثيقة أو الاأسل قد 
دون بعد آخر حادث ورد به ؛ ولكن من الجائز أن يكون التدوين 
قد حدث بعد ذلك بزمن قصير أو طويل . وإذا فرضنا أن كتاب 
سفي البندقية فى باريس لم يكن مورخا » فانه حكن ممرفة تاريخ 
اكتابته بدراسة نوياله . فالحوادث الى كرها السفير هى 
حوادث ونیو ۱۷۸۹ ؛ وآخر حاذث ذكره هو اجاح يلس 





Fling. : op. ,67-69.مم مأك‎ (1) 


EY 


طبقات الاأمة فى ۲۷ بونيو ۱۷۸۹ ؛ وعلى ذلك فلا بد أن السغير 
قد دون كتابه بمد ذلك الحادث مباشرة وقبل أن يقع حادث 
آخر مهم . والجاس أجتمع بمد ذلك فى ٠١‏ إونيو ؛ فيكون 
السقيد إذآ قد كتب خطابه إلى لس شيوخ البندقية فى ۲۸ 
أو ۲۹ بوتيو ٩۷۸٩‏ 

ثم بواجه الباحث فى التاريخ مسألة أخرى هى سال تمين 
مكان تدوين الاأصل التاريخى ؛ وهى صيتبطة كل الارتباط 
با سبق . وسواء كان النص الوجود أمام الباحث أسلاً تاريخيا 
من الطبقة الا ولى أو أسلاً ناريا من الطبقة الثائية فلا بلا من 
معرفة مكان تدوينه . فهل دون شاهد الميان الحوادث فى مكان 
وقوعها أو فىمكان بميد عنه ؟ أو هل أخذ مملومانه عن أشخاص 
شهدوا الحوادث بأننسهم » وأبن كان ذلك ؟ وهل كان الندوين 
فى مكاق وظروف مجم ل کانب الاأصل التاريخى فادرا على تصوير 
الدقائع تسوبراً ميج » أم أن الندوين قد حدث فى مكان بميد 
واعتمد الكاتب ءلم اه كرة والميال فى سرد الوقائع ؟ الملومات 
النارجخية .الى تردبفي ,الاأسل قد تحدد مكان الندوين فى بعش 
الأحيان . أو قد يمكن ممرفة ذلك فى العلومات العامة عن 
الکانب . فثلاً بإبى كنب مذكراته فى ربع 3747 . ولمرف 
من التاريخ أن بإبى كان فى ذلك الوقت متنا فى نانت . وإذ فهو 
قد كتب مذكراته فى نانت ولیس فى باریس مسرح الحوادث 
التق كتب مہا 


(لى) مسن مادم 





Fling : op. بلك‎ pp. 22-73 )( 
« . p.76 (r) 


إعلان فقد خم 
امد جادو من كفر دميرة القدح ركز طلخا غربية 
يمان أن تمه ققد مته وجدد بدله » وهو غالى الدبون » وكل 
معاملة تظهر به تكون لاغية ويماةب حاملها 














FSA 


ازا 





أو عقلية دالاركانا» 
للدكتو رجواد على 
مم 

افد كارف ساحب هذه الثورة ومؤجج رها ظببب 
سويسرى وفيلسوف أوربى عاش فى مدينة < ياؤل © 5#ه8 
اة الل فى الفاطمات السويسرية الالمانية فى أواخر الفرن 
الامس عشر وأوائل الفرن الساوس عشر للميلاد”؟ . طبيب 
كانت له نفس ثواقة على التتقل من مدينة أوربية إلى مدينة 
أوربية أخرى » ومن جاممة أوربية إلى جاممة أوربية أخرى 
فى سبیل طب الم والطقيقة ؛ فى سبيل إدراك كنه الإنسان 
وسر هذا الكون وعظمته 

ولكنه كان حيث هبط فى أرض أو حل فى مديئة بد 
الكتب اللائينية المويصة النرجة عن االترية “أو عن البنائقة 
تحتل المكان الاأسى فى عام عم ذلك,اتزماق ؛ ويد الإأطياء 
والملماء بتجادلون فى اعام وفق التواعه النافية الترجة عن 
المربية أو اليولانية رأساً . يدونون آراءم فى الكون والإنسان 
وفق ماجاء فى كتب ابن سینا ولاس کتاب 3 القانون فى الطب > 
وكتب أرسطو وجالینوس . ل يكونوا يحكون عقولهم » 
أو يستخدمون النجارب ف أبحائهم » أو ججيلون النظر فى الا فق 
البميد . وهذا ماساءه جداً ودفمه إلى إعلان عصيانة وغرده 
ع ىكتب المرب واليونان مم 9© 

وقد عرف ذلك الطبيب الفيلسوف بام 
«بارساس» ؟ أما أسمه | ن 





الطبيب التنقل 








(۱) ولد فى سنة ۱١۹۳‏ وتوف فى سنة 1841م »2 راجع هته 
كا سيدعوف ونوا K. Sudhoîî Thophrastıs Paracelsus‏ 
Seine Persûnlicikeit 1803.‏ فس Sein Lepen‏ وكذك كمابه 
الوشوع فى تقد حباة بارسلس وقد طبمه فى علدين بن سنة ١854‏ س 
۸ واب ألقها كل من ونا .۴ فى عام ۱۹۰۳ 
و fF. Gundolf‏ فى لين فى عام ۱۹۲۸ و Peker‏ 5 فى عام 














كتاب انط der‏ eاsehieh±C‏ #فيلوقف العهسير 
کارل فورلیندر 2ة V6‏ .) س 51١‏ 


أسعا, مدت بمضها إلى بمض على عادة ذلك الوقت كان يدهى 
أوروباس ثيوقراستس بارسلس بومباستس فون هوهنسهايم 


(Aureolus Theophrastus Paracel Sus Bombastus 


Von Hohens Heim). 


دعى بالطبيب التنقل لأنه كان مشذوفاً بالأسفار عبا للتنقل 
من عل إلى عل ومن مكان إلى مكان . ولقدكون فيه هذا اليل 
عقلاً تاف جد فى طراز تفكيره وأسلوب اشتغاله عن طراز 
تفكير واشتغال عقول علماء ذلك الوقت . جع فى أنسجته 
وخلاياه خلاسة الثفافات الأ وربية الختلفة والنزعات الثورية الى 
بشما النهنة الأوربية على القسديم البالى » وخلاسة اللزعات 
المملية التى بمئنها الجارب المادية التى بدأ يقوم بها علماء الطب 
والطبيمة فى ذلك الحين . فشك فى مقدرة كةب ابن سينا الطبية 
والفلسفية » وتزل إيمالنه يمقدرة كتب أرسطو أو أبقراط 
أُواإلينوسن على إنعاش حياة الإنسان من الناحيتين الروحية 
وللادية . ونادى فى الجتممات الملبية وعلى روس الأشهاد أن 
دان تخا واليونان بحب أن بزول » وأن أيام) جديدة يجب 
أن عل عا قعل 
كانت فلشفة ابن سينا فلسفة هادثة ؛ وكذلك كانت فلسغة 
حكاء لليونان لم يكن فما ما يبعث على المجازفات والخاضات 
والبحث عن الاأسرار ويجاهل الاأرض . بنا كانت أوربا 
تتمخض عن حركة جديدة » هى حركة تسخير الل فى خدمة 
الإنسان والاستغادة من الطبومة فى سبيل رفاهية ابن آدم .كانت 
كلة « الأركانا » ۵ھ من أبرز الكبات وأحلاها فى 
سيم ذلك الزمان . وكلة أركانا ندل على ممان جة عميقة 
على الادة السرية التى يكن بواسطلها مويل أى معدن 





خسيس إلى معدن مين . ولاايستغرب سدور هذا اليل للادى 


(۱) راجم کتب التراجم للذكورة وكتاب +5 ومنواله : 
Deutsche Kultur Und Siengesehichte‏ س ۴ وكذلك كتاب 
د فواعد تاريخ الفلدنة » لقبلوف الدمير وتدلبتسد Windelband‏ 
© ۴° 86م 

(۲) راج مکتاب ألقريد روز نرك وعنوانه كنطازاة :+2 س ۲۰۱ 

(؟) وعىكلة ممثاها المقصود الادة السرية » وتدل على نقس 
مدلول « حجر الفلاسفة » فى اقفة العربية 

Scherr Deutsche Kultur s, 360 راجم‎ (£) 





ازا 





المع من إنسان ذلك الوقت . فقد قلب القرن الحامس عشر 
العام رأ على عقب . كنس الذهب والغضة فى بلاط ملوك 
البرتغال والا'سبان » وحرم الشموب الاثوربية الاأخرى من 
مصادر القوت' والثروة . ووجد حل سر 3 الاثركانا € فى 
قصور الا'صراء وملوك وربا ميتزقاً حستاً جدا . كانوا يجوبون 
عواعم أوربا ليمرشوا على سادمها آخر ما وصل إليه علههم عن 
هذه الكامة السحرية ممشوقة الا”غنياء . وكاق أر e‏ وأشهرم 
Georg Honauer‏ . اللاى مكرك بواسظة بضاعته فى عل 
( السيمياء”“ ) وطلاقة لسانه » من السوظرة على عقل الا مير 
( فردريك ) أمير ورتمبرك فی عام ٠۵۹۷‏ م ومن ابتزاز أموال 
الا'مير بلا حساب » لةحويل النحاس إلى اأمدن انين ادهب . 
وقد سطر لنا عصر بارسلس عشرات وعشرات أمثال هذا الما 
السيمياى الشاطر ° 

كانت « الأركانا » رمل عقلية الجيل الجديد » ذلك الجيل 
الذى سخر من عقلية من تقدمه » لأنها فى 
آسبة ذات نفكير قديم . كأنت :ومن بالارافات و / 
وما جاء فى الأساطير . وما الأركانا فى نظره سوي اورة جديدة 
على المسور القديمة وعلى ما أنتجته تلك المسور 

ولكن الإسقيد فى عقلية! الأأركانا كا هوا ثزرة القرد 
على الطبيمة وثورة الإنسان النشيط على الإنسان التزن الحادى” » 
أورة الجرمانية عل المربية واللائينية9؟ 

ولكى يبرهن ذلك الإنسان الجديد على أنه إنسان جديد 
فى كل ثىء . إنسان عملى حر فى إرادته وتفكيره فرق بين علوم 
الاأوائل وعلوم الاثواخر » بين علوم الا جيال الى سبقت القرن 
المامس عشر وبين علوم الا جيال التى ظهرت بمد هذا القرن . 
مى عل السحر القديم مثا 2 عل السجر الالسود »© ۽ فيميزه 
عن ءل السحر الجديد ادى ابتدعة واه د على السحر 





0( هذا الملم عن عل السكيمياء 
(۲) راج مکتاب ال دنور کر D1. Oebauer‏ ومنواه Deulsche‏ 
Kulturgesthichle‏ سن A\‏ 








Y4 س‎ 8 Myths راجع‎ (F) 
Du Prel Die Magîe 1912, Schmidt Phi. wort. راجع‎ (4) 
و 386 رد‎ Levi, Gesch der M. 2 Bde 1926 


1۹ 


الا بيض 276 . وعم ال حر الا بيض فى نظر إنسان ذلك الوقت 
عل جديد عملى برد عن الاااطيل والمرافات ؛ وقد شن هذا 
الإنسان على القدماء حتى فى مصدر المع فقال : إن مصدر علمه 
السباء » أما مصدر عل القدماء فكانت الا'رضن7© 

ومادام مصدر السحر الا بيض للماء » فل لا تكون للأجرام 
الدماوية ذانها يد فى مقدرات الإنسان ؟ آمن إنساق الااركانا 
بفمل البروج وال فلاك فى مستقبل الإنسان » ولكنه م يؤمن 
كا آمن الاأولون . نمم آمن بقدرة البروج والا'فلاك » وأيقن 
بأحمية عل التنجم ليتمكن بواسطة أسرار هذا الم من مماكسة 
تأثيرات ما فى السماء » وليسخر قوى البروج اللفية فى سال 
الإنسان . أما الإنسان الأول » فقد آمن يها (سان رجل 
مستسل لمشيثة والاأقدار برجو رسا الةوى اللمفية لتجاب إليه 
السمادة والرفاهية 

رأينا تأثير السماء على الإنسان » ذل لا يكون الأرض نفس 
هذا التأثير على الإنسان ؟ نمم » الأرض إذا أثر هام على سكان 
الااركن #[وللانسانة/إذآ أن بشدع علا يقاوم تأثير هذه 
الانرضل 9 ,أل ارش نفس الأئر > حت عل ما فى بطون 
الأارقل ۲ اذا اكل الإنسان من ١‏ كتشاف سر هذا الأثر» 
تمكن من إيجاد الملاج الناجح افاومة تأثير الالرض , وقد غت 
الإنسان عن الادة السرية التى يمكن .واسطتها تحويل المادن 
الحسيسة إلى معدن نفيس » وتاك المادة الطلوبة السرية مى حجر 
المسكاء أو الفلاسفة ا كانوا يطلقون علا فى القرن الحامس 
عشر للميلاد er der ese‏ تر على حياة الإنسان 
مجوعة قوی أخرى على رأسبها د روح الإله للمالية» Gottliche‏ 
 Weltseelle‏ التى لات جوع أجزاء هذا الكون » وحلت 
فى كل شىء » فأصبح الكون هو هو الكون ؛ وما الإنسان 
فى نظر بإرسلس سوى « نام الاأسئر € Mikro Kosmos‏ 
الذي هو سورة مسئرة ‏ لاما ال كبر € Marko Kosmos‏ 








(1) راجع 81 رد Dr. Gebauer Deut Kultur‏ والراجم السابقة 
(؟) راجع 21 Walter Schénfelder Phile im Überblick 1928 s,‏ 
Othmar Spann Philo Spiegel s, 275 271 (r)‏ 

Dr. Gebauer s, 81 (¢) 

() اهن السو سس ١ھ‏ 

Aster Gesch der Philo s, 175 (1) 


ue‏ ازساة 






نظريته هذه وبا من ألواب اللولية 
اتی ترد فى السو 27 وقد کان لها صدى بعيد 
فى أحاء أور!ء أثرت على أفكار فلاسنة الطليان والاألان 
والإتكابز وغیرم أمثال كيور دانو 10۲1٥‏ _وكامبتيلا 
Campenella‏ ° رتیاز بو sy 3 Telesio‏ بتشلين Reuchiin‏ 





ون وتوميلتشوتن Bruno Melanehon‏ وأ كريا نورت 
تیهام von Nettesheim‏ دوتو ° ومان أوتسه 
الفياسوف الألمانى الشمير ( 1417 - ۱۸۸١‏ م) فى القرن 
الناسع عشر ايلاد“ قال بإرسلس وف العام الأسثر وهو 
الإنسان قوى بنائية روحية تقاوم الأرواح البيثة التى تكون 
فى الطارج وتساعد على بناء الجسم ودوام اناه بالمام الأ كير » 
وما المالين سوى وحدة واحدة لا تتجزأ اذلك » فآلا العام والمام 
20 وقد مى هذه الادة دنهطءءه من كلة امم لليونانية 
وممتاها الادة الأساسية أو الأساس . وكان الغيلسوف اليوناى 
أن كسمندد قد استمماها لدل على هذا ا منیو الم الذى ببحث 
عن هذه لادة هو أشرف الملوم ؛ وحيث أن العاب ىالل الواحث 
اء اذل ككان عل الطب هو أشرف الام طرا وقد درا 
على عل اللاموت 0 


(۱) زاجم كنب الأسناذ ماسنيون من الحلاج و ھ1 .۷ 
فى كتايه هن الفاسفة الاسلامية » وكذلك بوير وغيرم 

(۲) فيلسوف إيطالى حر التفكير كال من المارضين اسكنيسة 
(معءر — 11۰°( . Kuhlenbeck 1913 ply‏ و 1900 Riehl‏ 
او مید ص وم 

(۳) فیلسوف إيطالى ولد فى هام ١١74‏ وتوفى فی عام ۱۹۳۹ راجم 
كتايه « ماسكة الشمس » وقد طبع عام 1600م 

(4) فياسوف إبطال ى كك من الفلاسفة التجريبيينء ولد عام ٠٠٠١۸‏ 
وتوق هام ٠١۸۸‏ 

(ه) من الانسانيين وقد حكم عليه بالمرطفة ( ١46‏ س )٠١۲١‏ 
راجع 1871 Geiger‏ 

(5) فيلسوف تأثر بالبادي' التبوسوفية العائمة فى ذلك المهد 

(9) طبيب ونباسوف » وکال من المتفدين بالسحر > وكان يسخر من 
علوم زمانه ( ٠١۴١ ١445‏ ) وقد ترجت كتبه إلى الأمان 

)4( (لولولح امود بلسوف وعالم قسيولوجى ؟ راج ع كنبه 

(5) وى فكرة الملولية . راجع [٤56۴‏ #نطاءة وعنوان كتا 
( تاربخ الأدب الألمانى ) ص 4" + ١٣ج ١‏ 

Schmidt Philo راجم 39 رة‎ )٠١( 

K. Verlander s, 210 (11) 


























ومن واجب الطبيب تنظيف هذه المادة ما قد يتطلق بهامن 
الأرواح الحبيئة وذلك بواسطة للمقاقير والأدوية الفيدة . وقد 
ب الفياسوف قئمة بأسماء المقاقير والشروبات المدنية 
والأدوية السرية اثتى تنفع افاومة الأممّاض النفسية والجسمية 
مما . وما الأعمراض ف نظره سوى صراع بين ال دنعطعة 
وبين الأرواح المبيثة والقوى الخارجية الحيطة بالإنمان , 
وبقدرة هذه المقاقير والواد السحرية يستطيع الطبيب الذى هو 
أرب مخلوق إلى الله من تنظيف الروح والجسد من الا دران ومن 
رفع مستوى البشرية إلى ماف الأرواحالمماوية الملياء وبذلك يم 
الاتسال بين « المقل الأول » أو « الروح > وبين المقل الثاني 
وهو الإنسان . ولذلك كانت لهذه الفلسفة شمرة عظيمة بين 
رجال التصو فة من الأوربيين ولا سيا الأمان مم » فظهر حلاجهم 
وهو ينقوب نوك :801 املد[ ؛ وظهر فالنتین وأیکل 
چت iاداة۷‏ وظهر أمثال لمذن المتصوفين بنادون بالفتاء 
والاأعادية mM‏ 

وس أن أتم بإرنبلس وضع قأئمة عقاقيره السحرية أجج 
ىلب هيد النقراق من يام ٠١۱۷‏ نار عظيمة فى حفل رهيب 
وتقدم فى موكب يتبمه تلاميذه والمجبوث بآزاه حمل بهديه 
< إميل الاطباء » وه وكتاب « القانون فى الطب » لابن سينا 
« لور الا 
وبمد خطبة وحفلة دينية «ؤثرة ندد فيها بآراء ابن سينا وزعماء 
الطب من المرب واليونان » أل بكتاب الفانون فى الذار معلل 
بذلك دخول وربا فى عصر تفكيرى جديد . ولكنه قوبل من 
الناس بإزدراء عظم واشطرت بلدية الدينة إلى إخراجه من مدينة 
3 بإاذل » لتجاسره على كرامة اعم طبيب عرفته اممو ر 

جتممت فى إرسلس سذاجة القدماء وتفكير الحدثين . كان 





اء« يا كانت أوربا تسميه Luther der Arê‏ £ 





(1) تقس الصدر 

(۲) كان من أشهر متصموفة الألمان وهو حلول يفرق بين ظاهسن 
العسريعة وبين المقيقة طى مثال متصوفة السلبين . راجع كتاب فوليندر 
اس ۲۱۹ ولد عام ۱۰۷۵ وتوق عام ٤‏ ۱۹۲ للميلاد 

(؟) وك هذا الصو عام ٠١‏ وتو عام ۱١۸۸‏ . راجم 
فورلبندر ص ۲۱۸ 

(؛) جد الفسة مفصلة فى تراجم حياة بارسلس وعتصرة في کناب 
الفيلسوف +هفمقاءولا س 71١‏ 





ارس3 101 


۲ - الصبحافة والدولة 
تأذيى العف العالى بام ا اسقبر 
للاستاذز ن ن العأبدين جمعة 
لخن 
سمهت 

أما بالإشافة إلى إبطاليا فجرد النظر فى « الكتاب السنوى 
ترب على الألف سفحة 
كاف لأن تتكشف ممه الحقيقة عن أص تلك المبودية التى اننظمت 
السحافة الفاشية فأممت خاضعة لها . ولق دكا تكبريات السحف 
الإبطالية مثل صميفة 3 الكوربيرى دلاسيرا » التى تصدر من 
ميلان وحيفة « الاستمبا » التى طبع فى ورن - وحسينا 
مما هانان السحيفتان - تنافس عقا السحف فى أور! 
وتناهشها قبل أن تبتدع الفاشية نظاما . ب كان الصحفيون 
الإيطاليون يتممون فى كتاباتهم بنصيب من الألمية وبراعة 
الأسلوب ورقة المبارة لا يطاوهم فيه أحيد 

ولقد انتعى أمرم اليوم إلى أن نظلما ف ل اد التقالات © 
والجميات الرسمية وأمسوا وم لا يستطيدون أن يدوا لهم 
مالم ندون أسماؤم فى سجل الهنة » ليكون ذلك تشاهداً على 
استقامة دأبهم وسلامة عقيدتهم فى النظام الفاشى , ولقد حددت 
مكزم تلك الأواض ( االكية ) المقدة تمقيدآ لا حد 4 » 
وصيرتهم موظفين مؤمرين بأواض تلك الفثة الوحيدة الى عم 
الدوة . ولقد ثلق السحفيون الإيطاليون درساً قاسيا علرقوا منه 
ما ينتهى إليه الثرد على الفاشية من مسير وخم . قاقد رأوا أنبل 





زمانه زمان انتقال فطبمه بطابمه الحاص . وجد الحدثون فى 
زمانثا فيه رملا من رموز التفكير المنيف والانسانية الفمالة . 
وعل الأخص الكتاب الا ورييون مهم . وجد فيه ألفريد 
ووزنبرك رجا أوربياً أعلن حرب الجرمانية عل السامية واللاتينية ؛ 
اذإك أسست جمية أطلفت على نفسها اسم جمية بإرساس قامت 
بنشر رسائله ومثؤلفاته لا بتاء القرن المشرين0© 
وراد عي 
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الناس نفا وأوفرثم استقامة بين ظهرانهم يضربوق بلك 
الهراوة الفاشية ضربا مبرحا » وقد يكون میا = کا كان من 
أمر ( جیوفانی أمندولا ) - أو يك لبهم عد طويلة فى 
الأشغال الشاقة ‏ أو برسلون إلى معسكرات ضاقت يمن سيةوا 
إلها أو زجوا فيهاء أو بوشموق تحت مراقبة البوليس فالهالات 
الأخف وز وفى الخالفات الاأقل خطورة وحتى أوائك الذبن 
أمكنهم أن بہربوا من إيطاليا کالرحوم ( کارلو روز ) قد 
أدركوا آم لم يكونوا يمنجى من أن تصل إلجم أبدى الجرمين 
وأمدى السفاحين 

لذلك جد فى الفسل الذى عنوانه : ( روح السحافة الفاشوة 
وكيامها ) = الذيل بمبارة عهد موسولو ی کهنوان إناق 
من الكتاب السنوى لاسحافة الإيطالية «وشوءا أقتبس منه 
ما يأنى 0 

ديووةم) ابتدهت الفاشية نظام للدولة ؛ واختفت من اميدان 
الصف المارشة بعباراتها الفارسة وأساومها اللاذع ؛ ووقا 
اهتدت إلى سوابها السدف الناقة الحارجة س ننك السحف 
التى 5او تاها امقلية الاقليدية ركان ازام) .أن محثرم على 
الاأقلا مالي ا ألقاها القدعة - فقد أحس الجهور لوقت ما 
دمو من الحيرة الأ رتراك ليس من الا مانة أن يشكر . إذاكان 
ما يقواتر على ألسدة س قولهم : « أيسمنا أن نقرر أن 
الحكومة لم تمد مخطىء + وأن الدوة داعا على سواب ؟1 
- وذلك لان الجهور الساذج غير الثقف يختلط عليه أ 
« الحكومة » و الدوة » فيخالها شيئين غتلفين مع أنبما 
اليوم وحدة لا تتجزأ لها ذاتينها وخاسإنها . وصرااة للأمانة 
والحق يحب أن تفر يتا - مادام اوی نفسه قد قرره = 
أن طبع السحافة بالطابع الفاثى لم يكن بالا الذريب انال 
بل کان أ شاق وهجا سمب » ثم يحدثنا الكتاب المنوى 
إلى ذلك اثلا : « ولسكن أيسع أحدا اليوم أن يذبرنا عما إذا 
كانت السحف ہی التى تنكون الرأى » أو کان الرأى هر الى 
يكون الشعف ؟؟ » ثم يشوف إلى ذلك ؟ 

< والسحف آارة تتقدم الاأسلوب الثورى ولارة أخرى 
تكون لاحقة قة 4 عند ما يحرى قاب أوضاع الجتمع فى سبيل 
الدنية الحديثة انقلاباً جوهزياً > تلك الدنية التى جددت 
أسلوب اننم المامة والحاسة:ووظيفتهما » فى شموب أوربهة 
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e‏ اليا وألانيا . فق هاتين الأ مين جد السخافة 
تيزت هن سائر السحف الاأخرى فى بق أم 
3 “رض تيز وانهاً 5 

فا هو هذا الثىء الذي يبز السحافة النازية الأللانية 
والفاشية الويطالية عن غيرها من صحف الما ؟؟ هنا يتولى 
« الكتاب السنوى » شر ح هذا الفارق المبز فيقول : 

« إن الفاشية اتى كانت النتاج البكر بين حركات التجديد 
فى أوربا كانت حرباً صليبية كبرى لتحرير الرو ح الإيطالى ... 
فهل كانت رجعة إلى القطرة الاأولى ؟؟ نمم » ولكنها فى الواقع 
مفتتح ثورة فمالة من شأنها أن تميد إلى الغمب فى غداة ثورة 
تارجنية عظمى نوها من الميش الفذ والخياة البكر > . ثم يقول 
« الكتاب الثانوى » يفا : 

إن السحافة 
ووضعءت أمام عينيه ‏ وقد أجادت الاختيار واحترز 









قد بمئت شباب إيطاليا بمثاً جديدا 





ا 
حقائق لها 'قيمتها القاريخية لا جرد أخبار معوشة مطارية اه 
وما برحنا على حال لا يشايقها أن نقرر أن السحافة قد أت 
رسالنها عت لواء النظام الغائى ء ذلك الدظام,الذى وشم 
السحافة فى السف الأول ومنحها تياد نبي ؟ الأعل الى 
أصبح ممه خضوع السحف 2 لرأى اموك وهو من نوع 
استسلام الإندى الخلص لا مأو ع تلك المبودية الفروضة عى ابع 
أحمن إليه . و« رأى الدوة 6 هذا قد ورد ذكره وعرف فى 
املد الثامن من كنا 





تاب «كتابات وأقوال بنتو موسولينى » 
إذ جاء به : « إن رأس المسكة الفاشية هو إدراك ممنى 3 الدولة > 
ومعرقة جوهرها وفهم مالا والإلام بأغراضما وعراءها . فإذا 
كان من مقتضيات الفاشية أن تكون ادولة مطلفة الترف 
فذلك من جهة تلك السلات انتى تررظ الأفراد والججاءات بالدولة 
وتربط ادو بوم . ولا بباح الأفراد والججاءات الق فى التفكير 
وتكوين الرأى إلا إلى الحد اقدى لا يتعدى نطاق ما اختطنه 
ادولة . والحكومة الرة لا تدر أمر اعمال امجتمع وتسسرقانه 
ولا تنبض بتقوبم نتاجه امادى والروحى بل يقتصر أمرها على 
رد جيل اتاج بنا يحد الحكوءة الفاشية وطا ما اختمت به 
من إدراكها هذه السائل ومن اختيارها لا مختاره ملا ف 
مشبتها فبا ولهذا المبب لقبوها بالحكومة 3 الأدبية > .. 


امنا فما عم ب وبسارة مريحة - من عرض 
الميزات والفوارق الأساسية بين وظيفة السحافة فى الحكومة 
الاستبدادية ووظيفتها فى الأسم الحرة التى ما زالت حرية الأفراد 
فہا وهى تمد اسآ طيبا فى ذانه ٤‏ ولو کان البدأ القائل بأنه : 
< فى سبيل الفاشية يجب أن تكون الكومة حكومة مطلقة » 
هو ميدأ إيطالى الأسل ولانزعة ‏ لساغ أن يتقبله المقل الإيطالى 
وأن بتحمل ما ينطوى عليه من أعباء المارسة الفملية لمسألة 
ہی أم مسائل النظام الاجنائى والسيامى ٠‏ ومبما كان من 
النناسق بوالنلازم فى أفكار موسولينى السياسية » فى مأخوذة 
- على وجه أو وجمين - من آراء « هيجل > الفيلموف 
الألانى الذى سينت آراه عن الدولة ‏ ولاسما الدولة البروسية ‏ 
فى قالب صمب لأأكثر من عر مغی ؟ ولم يكن ما تلقاه 
«قردريك از ٤‏ » « کارل ماركس » من آراء 2 هيجل » ؛ 
وما أونى به إلها ذما اهيا إليه من نظر عن الدولة الشيوعية 
بإلشى” القليل » وعن 3 ماركس »> ء « أيجراز » تاق « جورج 
سوريل » رسول النقابية7؟ فى فرنسا اول ما فلقاه من مبادى” 
المت الان كويطيلة للانقلاب السيامى والاجنائى قبل أن 
بتمتتلما إلى نايا فى فاّفة « هيجل 6 + وينهل من هذا النبع 
السموم ؟ وعن 2 سوربل » تلق « موسولینی » بدوره هذه 
امبادى' الشارة والمبج الوبيل 

فلقد صرح « ھیچل » آنثذ فى كتابه المروف « بفلسغة 
افتارځ » بأن ادو هى أسلوب فمال مطل ؛ ونحسيد لفكرة 
( أى ميد الحقيقة السائلة وراء الظواهس ) . وعنده أن تلك 
الكاثنات المية الى تبش حت ظلال هذا الا سلوب من المق 
الطلق » ليس لها من الح فى الاعتهارات الستقلة بأ كدر بأفل 
خلية ! إل اليكل البشرى ؟ وهو ذول: «إنالدولة 
هى أسى فكرة وأجل وحى وأنبل خاطر » يثمر الحياة ويييش 
على وجه الاأرض » » لا'ن : « جاع ما للكائن المى من قيمة 
وجاع ما ينعم به به من الحقائق الروحية » إغا هيأ ه ققط ويأنيه 
عن طريق الاولة » ؟ يشاف إلى ذلك أن : افدولة غاية فى نفسها 
وثىءقائم بذاته » وهى الثاية القسوى الت يسمو حقها الااعل على 









حق الفرد الذى ينطوى أسعى واجباته فى أن يكون فردا فى الدولة 





(1) اله حركة عمالية قواءما الل طى مل وسائل الانتاج 
والتوزيم من ملاكها الاضرين لاأحاد الال وقابتهم . وسبياها إلى ذلك 
عادة هو الأضراب المام . 


ارا 





وهذه النماليم هى من أو ع التوفوق بين وجهة النظر الحرة 
ووجهة النظر السيحية على حقيقتها فى الحياة . إذ كلا النظرين 
يجمل لشخصية الإنبان قيمة عظمى . تلك الشخصية الى 
يمدها الذهب المر المنسر الأولى الذى لا غنى عنه فى تمع 
مكلف حر من السكائنات الإنسانية . بي تنظر إلا المقيدة 
الميحية كستودع للنفس الافة . والسحافة الحرة قد هيت 
لأن نهض فور الوت بواجها حو الحرية الاجناعية والسياسية 
إذ نكو لسانما للناطق وخارسها الأمين . إلا أن الأ بمختاف 
عن ذلك نحت نير تلك اننام المياسية الى تمامل الفرد كجرم 
ابع خاضع فى كل شىء لإرادة حكومة مطلفة مير عنما أواص 
عا کم مستبد حيث لا تسادف السحافة الحرة ولا السحفيون 
الأحرار أى عدالة أو ضمان 
ولكن السألة لا تنتهى عند هذا الحد إذ تسل إلى الأعماق 
من فلسفة الصحافة ذامها . فى الأم الهرة ليس من شأن 
السحافة » ولا يمكن أن بكون من شأنها ومن شأن ما يسه 
أحيانً (عسئولية) السح» أن تکون عرد سدى بردد مايجرى 
على اسان الحكومة من رأى . أو تمن بالتزام ذال الشمت الذي 
يأخذ رجال السياسة نمم به » أو ری عتيدتهم أله 5 
مفتضيات الرأكز التى يشغلونها . والسحف الستقلة إن أيدت 
الماسة فى خططهم وكانت لهم سند فى الاحتفاظ عراكزم 
فعى إغا عسوم هذا المون طليقة ممتارة وعن عقيدة شخصية 
قوامرا أن مؤلاء الساسة يخدمون مسال الجتمع جهد طاق م 
ولفد بين « روبرت لو» ( اللورد شربروك فبا بمد) الفارق 
بين واجبات السحافة الحرة وواجبات رجال السياسة بيات علبي 
سائ فى القالين الافتتاحرين الاين اللذين حررها لسحيفة 
3 التيمس » فى 5 /فبرارر عام ۱۸۲ وتا كان « ديلان » 
ينمض برئاسة التحرير فيها 
فى شر ديسمير من عام 861 قام « لويس ابليون » 
بحركة غير مشروغة كان من أعنرها أن وثب إلى كرمى 
الامبراطورية فى فرنسا فنصب نفسه إمبراطورا؟ للدولة التى كان 
يتولى رئاسة الجهورية فا . وكان من أ الاورد 3 بلدرسةتوث» 
انی كان يتولل وزارة الحارجية فى ذلك الوقت من وزارة 
«درسل» أن أقر بإلنيابة عن بريطانيا المظعى هذا الأ 
لاع من غير أن براجع زملاءء في ذلك ويادهم الرأى دمن 


FY‏ كنا 


ier 





غير أن يخطر الاك به . وإذ ذاك قامت قيامة حيفة « التيمس » 
وآذنته هو و 3 لويس تابليون 6 محرب شمواء جاھد تما مها 
وناهشهما فما . ولقد باغ من قسوة هذا النضال المنيف وما 





سبغ به من عبارة قارسة وأسلوب لاع أن « ضاق لويس 
ابلیون به صدرا » وثارت ااثرنه عليه » وأن غضب 4 من شايعه 
من الوزراء البريطانيون وحاولوا أن يفلتوا من حلاتها بتكم 
فها . إلا أنه لم يكن من أ إقراد 0 ا 
الإنقلاب النير مشروع والذي كانت 4 اليد الطولى فيه إلا 
أن" انتهى بمزله » إذ احتجت الک احۃجاجا حازم غلى ما کان 
منخطل نبج وای عليه رئيس الوزارة قوول معاذيره أو إقراره 
على حججه . واختير فملاً د لورد جرانفيل © خلا له ووزنر؟ 
لاخارجبة من وزارة رسل . وعقب ذلك يوالى الثم رن سقعات 
وزارة رسل بأجمها . ويخ الغرسة « الاورد دربى » الدى خاف 
د لزوداجون رسل » ف رئاسة الوزارة . فا أن وانته - بمناسية 
ما از وقد من تفاش وما أتى من خطب روا على خطاب الدرش س 
أ أنمى عر 
سغور إلاثك 6 المبارة زاغا : دأنه إذا کا من حدق 
اتستضانة ابر بطانية فى هده الام أن تطمح لاأن تقامم الساسة 
ملام ؛ أذلا مق علما أينا أن تقاسمهم مسثولياتهم ؟؟ »6 
ولا كان « ديلان » صفياً مستقادً يعرف طربة الرأى حقها 
وخطرها » ققد أحس برغبة ة ملدة فى ألا يدع هذه 
النشارية تمر من غير تحقيق وتمحيس ومن غير أن يظهر وجه 
السسواب مها » فأوحى إلى درورت لو » أن یفندهاء وأث بين 
للذاس البادى” التى تنظ مكلا ل ربن حرية السدافة وواجبات 
السحى فى الجتمع المر ولقد ميض أو » بف الماجة برأى 
از ؛ وإذ أخذ فى مناهطة تلك اازاعم ومتاقشة 
بة أل تى أنارها د لورد درك » بما زمه من أن 
السحانة التى تطمح فى أن تشاطر الساسة سلطانهم يكون أزاما 
علا بنا أن تشاطرم مسثولياتهم > كثب فى عدد التيمس 
السادر فى اليوم المادس من شهر فبراير عام ۲ القال الآتى: 
إذا كان الطرف الأول من هذه الفضية نابت مقرراً فلا جرم 
أن الطرف الثاق ينمه فى هذا الثبوت بداهة ٠‏ وحن من بان 
اناس جين أفلهم ميا لن نفع من شأق ما بض به من عمل 
خطبر أي ننكر ما بقع علينا من مس شولیات وما نتمم به من سلطا 


لى حيفة التيمس بللائمة وقح منها ما كان من 
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١‏ المصرون امحدثون 
شا ثلهم و عادا مم 

فى الاصف الأول من القرن التاسع هشر 
تأيف المستشروء الونجليزى ادورو ولم لبن 

للأستاذ عدلى طاهر نور 

مو 

يم البنات 

قلا بل البنات القراءة والكنابة . وكذلك لا ينان 
السلاة حتى بنات للظبقة الرافية . ويستخدم بعش الاغنواء 
« شيخة » لتزور الهريم وميا فتملم بتاتهم وجواريهم إقامة 
السلاة وتلاوة بض سور من الفرآن . وقد تعلمهن القراءة 
والسكتابة » إلا أن هذا » حتى لنساء الطبقات الراقية ؛ شى مكالى 
بندر أن بم“ . وهناك عدة مدارس تع فما البنات المياطة 
والتطررز الح . وادكن إذا سمحت الثاروف يمهد بإلبنات إلى 
د مملمة » تعلمهن تلك الأشفال فى مناز لحن 








)١(‏ وقد ات الطبقات الوطى علؤمون ٠د‏ الأولاذ فى مدرسة 
واحدة . إلا أبن ادة يلبسن الحجاب ولاميغالطآون الأؤلاد . وكنبا 
ما شاهدت بنات حسان المادام يفرأن الفرآن في مدرسة لبابن < 





نستمده من قوةالشمب وثقة الجهور . إلا أنه لا يسنا مما يميا 
لنا من أءر هذا السلطان سواء أ كان عظما أم صغيرا » أن نقرر 
أن من مقتضيانه أن نشاطر رجال السياسة أعمالحم » أو أن هذا 
الساطان مقيد بمثل ما يتقيد به وزراء التاج من نيود العمل 
والزمن . وبمثل ما يلازمهم من واجب ومدؤولية » فكل من 
هذين الماطانين متميز عن الآخر تمام الثييز فى مقتشياته 
وواجباته . وها على المموم أحران مستقلان » وأحيان) شبثان 
مةمارضان بسيران على خطين منوازبين فلا يتقابلان » والسحافة 
تمبث بحرينها وتقيدها ومحد من نشاطها إثر تلك الاحظة الى 
تقبل فبا أن تغل ىكز السود من السيد ء وأن تنزل منز 
التابع من التو ع ؛ وهى إن عنيت يتأدية واجباتها بإستقلال يح 
نام ؟ وبإلقالى يما يتطلبة منها جاع السلحة العامة » لا وسمها 
أن مهادن رحال الساعة من المامة أو الم » أوأن مخضع 
مالا من شأف خاك ونفع متواصل ما ينميا لأية حكومة من سلطاق 
موقو بوذ سرعاق ما بول عنها أو تزول عنه 
( البقية في المدد الفادم ) ہہ العام م م 














الفصل الرابع 
افر 0 

الب عدو ,فده المتوات آلآ تقلبات سياسية 
عظيءة » وزالت #بميتها لباب المالى إلا قليلاً . وقد استقل 
حاكها الحالى تمد على تقرياً » بمد أن أاد الشز أو الاليك اللدبن 
شاركوا أسلافه السك ؛ إلا أنه أعان ولاءء للساطاق » وأصبيح 
يؤدى المراج للأستالة كا هى المادة ٠‏ ثم إله خضع لأحكام 
القرآن الاأساسية والمتة . وهو - غلاق لذلك - يتمتع 
بساطة لا حد لما" . فهو يستطيع أن يقغى على أى فرد من 
رطياه بإلوت دون عاكة أو تميين سبب . وكفاء أن يحرك 
بده حركة أفقية بسيطة ليتضمن ذلك 2 الإعدام . ولكن 
يبألا يفهم م نكلا ىأ ننى ألم جيله إليسةكالبماء بلا موجب» 
إن .من طبع هذا الوالى السرامة الحازءة لا الفسوة الشريرة ٠‏ 
وقد وفمة ملموحه العلاق إلى جيع الأعمال ؛ فكان يجاب لنفسه 
ادح تارة أو الملامة تارة أخرى". وبوجد فى قلمة العامة جاس 
لآم يشم( الديؤان المدیوی ) » برأسه فى غواب الواشا 
لبه( الكاخويا )00 حبيتٍ أفندى . ويبت رئيس البوان الحدروى 
فى الأمور تى أتذرج عن اختصاص القاضي أو الى تكون 
وانعة بحيث لا عتاج إلى الرجو ع إلى القاضى أو أى علس آخر 














)١(‏ الا كان الاسسلاح السبامى الذي أجراه عمد فى سدق أيه 
العظيمة طى الدوام » ولا كانت النغبيرات اتى أحدثها خلفاؤه فى نظمه 
قلبلة الأمبة وط المموم مخالفة لكل تفدم » ففد أإفيت هنا دون تفبير 
وهی وصف حکومة «صر فی ساق 44 اوه 88 اوها خير سن که 

(؟) وإنكانت أرض ولابته تفص ت كثيراً منذ كنا به هذا إلا أن ساطنه 
فى »صر بقيت كا هي على التقريب 

(5) إن حكومة صر منذ الفنح العربى لم تتذيركثيراً ما هى عليه الآن 
فى تأثبرها على شعائل السكان وعاداتهم وطباعهم » ولذاك أري أل لا حاجة 
إلى عرض تار الماضى انوضيح ها السكتاب . إلا أنه عيب الاشارة إل 
أن للسسربين لا يدمح هم الآن بالاستءرار فى مماملة النضارى واابهود بتلك 
الفلظة التنصبية الشديدة الى كانوا يماملونهم بم فبلا . ومن هنا يدين السياح 
الأوربيون لهد فى بالشكر ويمترفون له باججيل . وقد يزيد هذا التقيد 
شمور التعصيب الزائد يادي" الأعس » ولسكنه سيلطفه مى الأرجع رور 
الزن . وم يتم بعد هذا النثبؤ » وطى التقيش من ذلك أثار استمال المطياء 
ومستخدى المسكومة ابدع الأوربية فى مليسهم وتعائلهم وعاداتهم الغزلية 
تعصب رجال الملم والدين وجل الشعب وما 

() « خديوى » نسبة إلى السكلمة التركية د خديف » أى الأميي 

(4) مکنا بنط به في مسر والأصح «كباحبا » أو «كتبندا ؛ 

















ازاك ووس 





وقد أقيمت فى أحاء الما مة دور كثيرة الشرطة » فى كل 
منها بلوك نظام أى فرق منظمة . ويسمى الشرطى « قلق °٤‏ 
أو « قراقول 296. ويقبض على من ينهم بالسرقة أو السطو ال 
وبقاد إلى دار الشرظة الرئيسى فى الوسكى حيث يسكن أغاب 
الترتج . وبمد أت تثب كتاية يفاد الهم إلى 
« الشابظ » أى رئيس شرطة العامة . وبمد أن سمع 
الطا بط الفضية برسل الهم للحاكة أمام الدبوان الحدنوى9؟, 
وعند ما ينكر الهم الجريعة الموجهة إليه » ولم يكن هناك دليل 











على الإدائة » يلد ليحمل على الاعتراف يجرعنه . وحيلئة » 
إن يكن قبلا » يمترف النْهم بالجرعة إذا كانت طبيمتها لا تمرشه 


لمقوبة شديدة . وبعترف اللص عادة بعد هذا التمذيب بقوله : 
.د إن الشيطان أغرانى ففملت » وعقوية الجرمين برتيها نظام 
مستبد ولكنه لطيف حکم . ويكون عادة بإلراموم القيام 
ببعض الاشفال العمومية مقابل قوت قليل ؛ مثل تفل اة 
وحفر القنوات ال . وقد يجند الشبان الأقوباء متى كانت الهمة 
عافيفة . ويستحق د عل على استخدامه الجرء ين لإصلاج الرإد 
ونه الدح اذى كافوقا على ساب کن 6٥0۸‏ ہ5 ناح 
الحبشى وملك مصر الذى يقال إنه أدخل هذا النظام ؟ إلا أن 
الباشا كان شديدا فى مماقبة الجرائم للتى 
فالإعدام هو المقوبة المادية فى أحوال كهذء 

(۱) من التركية ه فول اتی » 

(؟) والمامة يفولون د كركون» 

(؟) كثيراً ما يسنبد الفائمون بأمن هذا الجلس وما أشبه کا أن إتهام 
الاجراءات ينقصه الرفار والأدب . فسكثيراً ما يستهءل الموظفون الأثراك 
حت السكبراء منهم ألفاظا لا أستطيع أن أذكرها لعدة ما تقزز متها 
النفس ء نمو التقاضين . 

(4) ساباكر معدطدة أو شاباك مةطةط؟ أحد ملوك الأحباش . 
جرد جل على مر ونشر ساطاته عليها ( 74 قبل اليلاد ) . ول 
غلك مصر » » ولسكنه ترد مباشرة الحسكم لأخته أميريتس كتمهم 
1 . وكثيراً ما يرى شاباك وأخته طی جدران 


تكب شد شخسة 











وتؤكد ارواات اليونانية القدعة أل هذا اللك المبدى حكم مر 
حكا لطيفا فل يلجأ أبداً إلى حكم الاعدام واسستخدم الجرءين في حفر 





( أنظر ekl The Historians's History of the World‏ الخامسة 
نة ٠۹۲١‏ الجزء الأول ي 1195 ) (الترجم) 





وهناك عدة محال دنيا لإدارة شثون الأقالم الختلفة > 
وأهها : أولاً . « اس الشورة » ويقال أيشا « يملس الشورة 
اللكية » ييز له عن المجالس الأخرى . وتار الباشا أعضاء هذا 
الجلس والجالس الشامرة الأخرى ن يتحلون بمواهب أو سفات 
أخرى . ولدلك مخضع جيع قراراتهم لإرادة ورغباله ؛ وم 
آلقه ورهن إشارته » ويكونون نة نشرف عل إدارة الإلد العامة 
وشئون للباشأ النجارية والزراعية . وتعرض العرائض الوجهة 
إلى الباشا أو إلى دنوانه الاماقة الما الاسة أو بشئون 
المكومة على أعشاء الجلس وتمخشع لتقديرثم وحكهم ٠‏ إلا إذا 
وقمت فى اختصاص الجالس الأخرى الذكورة في ١‏ 
( عاس المهادية ) أو ( علس الشورة المسكرية ) واسمه يبدل على 
مدي اختصاسه . ال علس ( الترسخانة ) أو ا 
(دتوآن التجار ) وقد 
تجار تخنانى الود والدين نحت رئاسة ( الشاه بندر ) لينظر فى بعش 
الأحتوال للناشلقة عن إأءاملات النجارية الحديثة مما لم ينعن عليه 
ف اران 3 اة 

وقول قات القاعى: القشاء فى مسر دة سنة واحدة 5 













أن يقوم الةافى 
من القاهرة مع قافلة المج الكبيرة إلى مكة فيقغي واجبات الج 
وييق فى الدينة القدسة سنة واحدة » وف الدينة الذورة سنة 
0 


بجع عند انتهائها إلى الأسقانة . وجرت المادة 


أخرى”؟ يتقضى بين الناس . ويشترى القافى منصبه بالمارسة 
من الحسكومة التى لا تقم أى اعتبار لمواهبه . غير أنه يجب أن 
يكوذذا وار قليلا» وأذيكونءمائلياً حزن الذهب . وقلابجيد 
القضاة الائة المربية لأث معرقتها لا ازعم . ولا يكاد القااغى فى 
القاهس يعمل شإئا غير التسديق على حك (نائبه) اذى ينظار فى 
أغاب الدعاوى المادية والذى يختاره القافى من علماء استثبول » 
أو التصديق على قرار ( المفتى ) المت الذى بقم دانع فى القاهرة 
ويصدر فتواه فى القضايا السمبة » ولكن النائب على الأأكثر 
قليل المرفة بإلاغة الصرية المامية 





(1) جرت المادة أن يقدم الفاضرة فى أول رمضان واسكن حدد فيا 


يمد أول رم 





حوس 


ولذلك يحب على الفاضى فى للقاهىة » حيث تکام غاب 
التقاشين المربية » أن يضع غاية فته فى دق ع 3 
ومنصب هذا دائم » ومن ثم فهو يعرف أنظمة الحسكة »> 
وخاصة نظام الرشوة » وهو على أتم استمداد لأذيلقن هذا النظام 
اسكل من يستجد من القضاه والنواب . وقد يكون القاغى 
جاهلاً بالشرع جهلاً فاوظ) فى كثير من تفاسيله » وقد حدنت 
عدة أمثلة من هذا النوع » ولكن يحب أن يكون الذائب بارعا 
فى الشرع علا وعملاً 

وعندما برقع الشخص قشية يذهب إلى الحسكة ويطلب 
من الباش رسول أن برسل ( رسولاً ) ليحضر الحسم » ويتناول 
الرسول قرعا أو رشهن يقحمهما مناصفة بينه وبين رئيسه 
عل انقراد . وبجفرالمدعي والدعى عليه فى رو ال كة الكبير : 
وهو غرفة كبيرة تواجه فناء فسيحا » ولا واجمة مكشوفة 
بها سف من الأعمدة والمقود » ويجلس قبا كتبة يسمى 
الراحد مم « شاهدا  »‏ وعمله أن بقن إإىآأةرالا الط رف 
فى القشية ويدونهاء ورئيسهم الباش كانبه» ثم بقصد المد 
أى واحد من هؤلاء الكتبة ويفرر أمالةاظَاروق ال54 .1 
فيينما الشاهد كتابة » وينناول جملاً قدره قرش أو أ كثر » 
ثم بمد ذلك يسدر حكنه إذا كانت القضية لا قيمة لها والدعى 
عليه يمترف بمدالم) » وإلا قدم الظرفين إلى اناب فى غرفة 
داخلية . وبمد أن يسمع النائب القضية يأمى الدع أن يستصدر 





فتوى من مفتى الهنفية الذى يتناول جملاً يندر أن يقل عنعشرة 
قروش» ويزيد غالب على بارش أو مائتين » ويصدر النائب حكنه 
فى القضايا الثافهة منفردا وبأقل تعب . أا القضاا الهمة أو المقدة 
فإنها تنظر فى غرفة القاضى الخاسة أمام القاغى نفمه والنائب 
ومفتى الحنفية الذى يستدعى للفصل فما بفقوى ؟ وقد تزيد 
الفضية سعوبة أو أهمية » فيستدعى بعض علماء القأهرة ؟ وبعد 
أن بصن الذتى إلى القضية يصدر حكه كتاية » فيصدق القاضى 
عليه وتم الورقة تمه » وهذا كل ماعليه أن يعمله فى أى 


)١(‏ وکال الفرش الصرى عندما كتب هذا اوی خن الشلن 
أو بشن وي بنش ۲ 


4 





قطية . ويستطيع الهم أن بير " نفسه بإلمين إذا 1 يقدم المدعى 
شهوداً ؛ فيضع يده الينى على القرآث وبقول إن اشم ا 
مرات » صردقاً : وا يحتوية هذا من كلام الله ٠‏ وجب 
أن يكون الشاهد عدلاً أو يزعم أنه كذلك » وألا تكوث له 
مصلحة فى الفشية . دازم لسكل دفوي شاهدان0؟ عل الأقل 
أو رجل واسأنات » ويب أن زک الشاهدين شخصاة 
ا . وشجادة انكائر على الس لا تجوز شرها ى اه القوبة 

. والشهادة اسل الإن أو المفيد أو الأب أو الجد 
عع شجادة الأرقاء » ولا يستطيع السيد أن يشهد 


لصالم عبده . 
يبع ) ورل طاق لرے 
)١(‏ هذا الحسكم الأسفار الوسوة الخسة . أنظر النقثية 





الع ٠6 SN‏ وامما E‏ نب ما 
على" بها على فم شاهدين أو على فم ثلث 
ا جل أن تام من الدمادة 





1 
1 
1 
4 
1 


تمان وزارة الزراهة للهرة الثانية 
عن بیع ار موا بت 
بالجيزة مركز السنطة غربية مجاسة 
الساعة 


الزراعة 





علنية ستعقد بدبوان التنقيش 
العاشرة من صباح يوم ۸ وفیر صئة 
۱ فى مرت برغب فى الشراء 
مماينة الثار والحضور ف الجلسة ومعه 
التأمين عشرة فى للالة من قيمة عطاله 
ولوزارة الق ف قبول أو رفض أى 
اتوق إنناء لمیا 


0 الل‎ 
KANO 


AYIA 





حا 


ی 











ازا 





| عد 9 


اعا 


مم سه 


اشا 
عدات هتاف أنك حاضر ‏ لإیناس رُوحى بعد بضام دقائق 
فكيفترى عيشى يطول فأ على شدّنى أر, واح تلك اة 
4م 14 AE‏ . 
أارف من الأحلام طافت فداءبت 





فا أسير 
فا مع" فى هواك ولااتهت 

على اليأس ."+ 
أأنت لشم الصد والدّل قادم لإ 





أك ديه المياءٌ إلى فى 





ربد الهوى والشوق وَعْرٍ 
وکین أرى داري على ضيق ساحها 

تميط بديّان الشموس الشوارق ؟ 
سألقاكه لأاك ؟- ثوب يمر 

برى الرفق بالغزلان إحدي البوائق 
تمال” تجدأتى جذوة من صبابقر 
وال أس 


ا 
سەر فى صدر 








عبان فعاطنی 





كؤوس الموى قبل ابيشاض الفارق 
' فؤادا لو أردث حملت 


أعنه من اشوا 





فى راس شاهق 


اللبفون 
(۲) الغواء + المقاب يضم المين 











باينا 


لقدمالت الد نيا وجافت وجا 





امُنقذيمن جورهاالتلاحتقی 
إذا كنثلى يوماً ولو بض ساءة ٠‏ جود بها جرد الحبيب المواقق 


قوق أري الدنياعلى سو 





ماك إله الحب من کل عاق 


خيالك عند الوت وهو ممارنقى 





جوارح مش غوف ولاصدرٌ حائق 
ع 5 

اکل الرف ف الروح جم" 

ا 

وما برای 


العلائق 


فحتىمتىأحفوعليك ول أ كن منظلك 








ا نام 
حبك حب المّين انور فاهدى 
إلى الصبرعن ياك إن كت عاد 
رادون من عسبة الموى 





قرت ق ارا“ افاج 


اف الج بين اللجاتلين فولتى ٠‏ قفاءالأسى بين القلرب الصرادق 
أحيك حبًا ty‏ 








لأمسيث کرب من 

ss 
إلى الله أشكو ما أعانيه من جرى‎ 

هو الدهر ير بالممروف الصواعق 
إلى خالق الأرواح أشكو ليتق 
ترق أطياف ذكزاه ع 

روع ركأهوال الخعاوب العاوارق 
فاالأني؟ ماذنى وما كنت فالطوى 

مو شاعر لاصدق فى لحب خالق 
على الدهرنيرانٌالشجون اماق 
سل أحلام القلوب الموافق 


د الام المسورل > 


روح رغدور فی الغرام وماق 














الوس ی ال سعام 





فشر تعلة الجمية الصحية الصرية عدد من أعدادها الأخيرة 
مقالاً ق لادكتور فريد بك حلى الفنش بوزارة السحة عن نظام 
التفتيش على ال كولات والاشتراطات الصحية فى المهد الغاطعى 
ممتمدا فى بمنه على كتاب « مالم القزبة فى أحكام الحسبة » 
لؤافه عمد بن أحد الفرشى الءروف بان الأخن » أثبت فيه أن 
الحتسب كان يقوم فى هذا المهد بوظيفة مفتش مأ كولات 
ومماون صمة ومغتش موازين ومفاش بيطرى » وال يمتبر من 
رجال الشبطية القضائية ؛ وكانت الاشتراطات اتتى ارما 
المتسب على الحلات لا تفل دقة عن اشتراطات وزارة السسة 
اليوم إن لم تغقها ‏ وللتدايل على ذلك تد كر ممت مايفزعت 
الجزارين قال : 

د لا عر الجزار شاة برجلها جر عنيقاً © ولا بذع تسكين 
ا لأن فى ذلك تمذيب الميوان > ولا يشرع فى الماخ 
بعد الح حتى تبره الشاة وتخرج منها الروح . وينهى الأ خر 
عن النفخ فى الشاة عند السلخ لأن تكهته تثير اللحم وتزفره» 
ونع الحتسب القصابون من الح على أبواب دكاكينهم فام 
بلوئون الطريق بالدم والروث » وهذا منكر يجب اانع منه؛ وأن 
يفردوا لموم المز عن وم الشأن » وينقطوا لم المز بإلزعفران 
ليتميز عنغيره وتكون أذناب الءز معلقة على لومم إلى آخر البييع 
ولا بلط للم ا كر بالأنثى » 5 

هذا جزء بسيط هما كان يقوم به الحتسب » ومثل ذلك كان 
يفرط على كافة الحرف والشناءات . 

وكان الحتسب يدخل فى ممم الستاعة بشكل يجب به ابن 
القرن المشرين لمرفته برق افش التى فى على ال-كثيرين » والتى 
لا #سما شروط وزارة السحة إلاعن بعد . ومن شروط الحسبة 
والمتمب أن بكون مواظي على سنن رسول الله (سلمم ) : وأن 








يكوف عفيقاً عن أموال الناس » ووظيفته أ بالمروف 
ونهى عن انكر » وأن يقسد بقوله وفك وجه الل تمانى 
وابتناء مرشاته ال . 


د کوم عاده» ابل رمف 


أص لكأمز الافط 





أرى أن كلة النفط عبرية الأسل » وتنطق فى المبرية نف 
التقطير أو القطار 
اسم زبت الوترول 






وقد وردت ف التوراة فى مواضع اة 
أو القطرات » وهو المنى الأسلى الذى أخذ م 
(نفت ) لملاقة التقطير أو القطر فى كل 

نى الآبة الثالئة من الإسماح الحامس من كتاب الا مئال 
د لأن شفتى الرأة الاأجنبية تقعاران عسلاً ( نفت ) وفها أنم 
من الزيت » . وف الآية الثالثة عشرة من الإضماح الرا ن 
م كباب نفسه د يا ب ىكل عسلاً لان دين وقظره ( نفت ) 
حلو فی فك » 

وق إلآبةلثالئةءشرة من الزمور التاسع عشر جد 3 وأحلى 
من الل قط (نقت) امد » 

والا'بثال والزاميد من أقدم كةب التورأة . ولا أذ كر أننى 
عثرت فى الدب الجاهلى أو الإسلاى على كلة نفط أو نت 
فن الرجح إذآ أن تنكون السكلمة عبرية الأسل دخات العربية 
بمد الفتح الاسلاى . هذا إلى أن كلة ( نفت ) أو نفط مستمهلة 
فى الفارسية الحديئة والقدعة . وأذكر أنى قرأتما فى الشاهنامة 
الفارسية » وإن كنت لا أستطيع الآن وهنا أن أن على 
موضمها لمدم ارجح 


( نت الرضا . 





1 


سودان ) قير الفط هبر بب 


فى قر الاصوك 
ذكرن اللذكقور حمن عمان فى يحثة - نقد الأول س 
الذى هو فصل من عوله القبات التى ينشرها فى < الرساة 
الزهناء » تحت عنوان ( كيف يكتب تاریخ ) ذكرنى ذلك عا 
كنت قرأته فىترجة المطيب البندادى الؤرخ الما ء فإنه اا 
رجع من مك2 إلى نداد تقرب من رئيس الرؤساء أف القامم بن 
معامة وذبر القائم بأ الله » وكان قد أظهر بض الهو كتابا. 





ازا 





وادتى آنه _كتاب رسول الله ملي الله عليه وسل بإسقاط الإزية 
عن أهل خبير » وفيه شهادات السحاية وأنه خط على رضى الله 
عنه ؛ فمرضه رئيس الرؤساء على أبى بكر الحطيب فقال : هذا 
عور » فقيل له من أن لك ذلك ؟ قال فى الكتاب شهادةمعاوية 
ابن أبىسغيان ومعاوية ألم بوم الفتح وخيير كانت فسنةسبع ؛ 
وفيه شهادة سعد بن مماذ وكان قد مات بوم الحندق فى سنة 
جس . فاستحسئ ذلك منه تم أب البرار 
ف لوار ع 

کتب الأستاذان السميدى والأفثانى ( فى الأعداد ٤۲۲‏ » 
۳ ١م)‏ فى تحقيق نسبة كلة فى الحوادج إلى النى على الله 
عليه وسم أو إلى سيدا على بن أبى طالب . وسأل الآستاذ 
السميدى عن السدر الذي نسب هذا القول إلى على » وأجاب 
الأستاذ الأفغانى بأنه ( المقد الفريد ) 

وإليك رواية تؤيد أن الخبر من كلام سيد على وروت 
فى قدي السادر ووثيقها . قال اليم بن عدى حوثنا إبعاعيل بن 
خالد عن علقمة بن عاص قال : ثل على عرس أجل الجروان 
أمشركون م ؟ فقال من الشرك فروا ء تيل أمنافقون ؟ رتال :إن 
النافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً » فقيل فا م ب أمير الؤمنين ؟ 
قال إخوائنا بثوا علينا فقاتلنام بينم عليئا . فهذا ما أوردة 
ابن جربر الظبرى وغيره فى هذا القام . أنظار ( البداية والهاية 
لان كثير ) ج ۷ ص ۲۸۹ و ( جع الزوائد ومنبع الغوائد 
النيئمى )ج ٩‏ باب فى الموارج » بإب فى أهل انهروان 








ار صفرايم 
هن الضباف 
ظلع علينا المدد ( ٠١١‏ ) من «الرسالة € وهو يحمل مقالاً 


قا الأستاذ - على الطنطاوى - عن « حق الشيافة € وقد 
رأيت هذا القال الممتع ثورة على أخلاقنا ونقدا لتقاليدنا وصورة 
من هيم الحياة الصرية فكشف الستار عن داء عضال فى الجتمع 
يج باسنئسال ؛ وهذا لاقم ا 
ملضيافة فى هذه الاثيام وسيلة للمضايقة ويمالاً للتسلية والسامة 
وضياعا للمصاط . وما أحوج مسر الحديئة التيأسبحتف احتياج 


Fo 





إلى اجاهات جديدة أن جد من حل أقلامما وقادة الرأى فيها مثل 
هذه الشجاعة فيثوروف على هذه التقاليد التى ضر ولا تع .فال 
الأمام يا أستاذ = الطنطاوى - وأ كثر من هذه الأعاث فنا 
ترقية للذوق الشرق وعمذوب للأخلاق وسمادة الاجتمع وال 
موفقك ومبارك غايقك قل اھر شير 





ردا على الأستاذ الكبير « | ..ع » أقول : 
کت 





ى الدعاب” الوجناء عبر السباسب9؟ 
وقلت فى الحاشية : « ولمل من الإنماف أن أقول : : 
خر الشاهد على غير ما استشهدت له بجمل عبر صفة للناقة ال 
ومن ماري القارى” انی 0 55 أحد الرأبين » وأ أجز 
ولتكق > فى هذا الشاهد س رجحت المبر عمنى المبور > 
على أن يكون مسدرا مادا به اسم للفاعل 
ولک لاا راع اده أن تكون سفة 
اة لأناقة لإ غير وبر أن الشاعى فى مقام مدید عاس ناقته 











وما فما من مايا » قهو يصفها بالفتاء والقوة » وبأمها قادرة 
على شق السباسب چ 

وردا عل-ذلك أقول : لا يتعين فى هذا الشاهد قسر القام 
على تمديد عاسن الناقة » فإن فى قوله « الاعلب » إوهى لثنافة 
السريمة » و « الوجناء » وعى للفوية الشديدة » كا فى اللسان 
ما يننى عن الوصف بأنمها 8 عبر سباسب © ؛ وهو ممنی لا یغار 
ساقي هکنیا 

ويؤيدى فيا ذهب إليسه ورود البيت فى بعش الروايات 
على ممنى الظرفية لاالوضفية . فن السيرة الحلبية ج ١‏ ص ۲۹۷ : 
فشمرت من ذيل الإزار ووسّعات 

ی لدان الرعام می امب 

وكذلك الرواية فى ( سفينة الراغي ص ٩۳۸‏ ) تقل عن ( أنوار 
الربييع فى أنواع البديع ) 
في البيت لا أرى'ما ممه » ججمل المبر يمني 


ال جاب أو الناحية كا فى القادوس وا#سان » وتكون مفمولا لأرقلت يعني 
قطعت ء قال فى اقسان : « وأرقل الفازة قطمها » 











0 ازسالة 





ولدس ممنى هذا أننى أويد استمإلها ظرقاً ‏ ولكتى لا أزال 
أرى أنها مسدر وقع موقم اسم الفاعل . فقد خرج من حسابنا 
ما سافه الأستاذ من الآدلة على أنها ليست ظرفا > فهو رأى 
اه Fi‏ 

وترجع إلى التخريح الذى رايته » ود الاستاذ أن 
يفده ؛ فقال : إن السدر لا بقع حالاً إلا إذا كان نكرة » 
و ة عبر انسباسب » معرفة بالإشافة » وأبطل بهذا فى زعمه - 
00 1 

وأقول : إن الاستاذ ل بنبين رأى على وجهه السحييج » 
إذتوثم أ أرى «عبرا » مسدرا أريد به الحا ء وم أقل هذا » 
وإعاقات : إنه مسدر ومع موشع امم الفأعل » فهو عبر يمني 
عابر کا فى قول تما : ( إن أسببح ما كم غورا) » أى غاا ؛ 
ورجل غدل ؛ أى ادل ... 

وسواء وقوع هذا السدر بمد ذلك عالاً أو خبر أوظ علا الم 
نذلك راجع إلى المياق ... فقد أسبحت التشية الآن : هل 
يشترط تدكير السدر إذا وقع موقع اسم القاعل » بصرف النظر 
عن كونه عالاً أو غير حالاً ؟ 

م يقل أحد هذا ٤‏ فأنت تقول 4« أشي المدلّء 
أى المادل » و « أنصفنى عد ¢« ادلم قانت ری 
آل م أنص على أن كلة ‏ عبر حال € ۔ حتى يشترط تنكيرها ‏ 
وإعا نصصت على آلا مصدر نی فاعل » وكونها « حالا » آم 
اقتشاء سياق الكلام فى الل التى ساقها الأستاذ وساعد عليه 
أن السدر سيفقد تمريغه بمد التقدير » وسيصير الشاف إليه 
مفمولاً » وذلك فى قولك : < عابرة" الأطلنطى > ؛ فليس ثم 
ما يمنع من أن يكون السدر 3 الا » بمد أن ققد تعريقه 
. وعلى الأستاذ أن يقتمنى 
- إن استطاع - فأسل له . ومتى عليه التحية 

رن راہ 
الدرس بالمدرسة الابتدائية 





وبمد ... فإى أنشد الحنيقة 








+ رف ؟ 


مول کاو «عر» 
سيدى الأستاذ الكبير « الزيات » 
سلام الله ليك . قرأت باجا ب كبير ما دته براعة الأستاذ 





الكبير 13 .ع 6 خاسا باستمال كلة ( عير ) ظرقاً وبيان وجه 
الحطأ فى ذلك . وإنا ثوافق الأستاذ الكبير على كل ما أورده 
فى كلنه القيمة ؟ أما ادعاء الأستاذ تخد تود رضوان عة استمال 
( عبر ) ظرقاً واستشهاده على ذلك بقول سواد بن قارب : 
فشمرث عن ذيل الإزار » وأرقت 
فى الدعدب الوجناء عبر السباسب 

فهو ادعاء بإظل من وجهين : 

الأول : احمالكوق ( عير ) سفة للنافة » والدليل إذا 
تطرق إليه الاحتال سقط به الاستدلال 

التائ : فساد المنى يجمل ( عبن ) ظرفا نی بعد 6 لاله 
لا ممنى لإرقال الناقة بمد قاع السباسب والانتهاء إلى خاينها 

وعندى أنه بسح أن تكون ( عبر ) فى هذا البيت مضدرا 
فول لأجله » ويكون المنى أن الناقة أرقات لبر السباسب 
أى لعبورها . وهو ممنى مح مناسب لا غبار عليه 

هذا ي والأستافءالكبير إابى الكبير بأبحائه الاذوية المتمة . 
والسلام ولیک ورا آل ارايم تمد ا 

الداع انررق فى مى 

أسدر فريق من أبناء دمشق الناهطين سحيفة أدببة راقية 
اسم # السباح » ولم يشأ الفائمون بهذا الشروع أن يكتذوا 
بالشبان من الأدياء » بل اتفقوا مع فريق من أ كبر الأديام 
والأديبات فى البلاد المربية ء كى ينذوا « السباح » بثمرات 
أقلامهم النانة » وفى مقدمة هؤلاء الأسائذة : 

عمد كرد على » شفيق جبرى » خليل مردم بك » عبد القادر 
الثرنى » مد اليزم » ميشيل عفلق » فؤاد الشائب » سلاح الدب 
الحابرى » ذكى الحاستنى » وداد سكاكينى » فلك طرزی » 
وغیرم . 

وما لا نرتاب فيه أبدا أن «السباح» ستكون کا ظهر من 
عددها الأول مآ صادقة للأدب الجديد الناهض فى سورية . 
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ل طبمت يمطبمة الرسالة بشار ع السلطان حسين س ايدين ) 





